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»لا أتصوّرُ بديلًا للدين، فتلك حاجةٌ يجب إعلاؤها«. 

سيغموند فرويد، رسالة إلى يونغ بتاريخ 13 شباط/ فبراير 1910  

ين حرًّا وستبدأ إنسانية جديدة«. »اتركوا الدِّ

  F.Schlegel الرومانسي الألماني فريدريتش شليغل

»وحدَها التجربة تصنع عالِم اللاهوت«. 

M.Luther المصلح الألماني مارتن لوثر

)1( لاهــوت لوثــر أو كيــف صــار المســيحي حــرًّا؟، بيــار بوهلــر، ترجمــة: فتحــي المســكيني، موقــع مؤسســة مؤمنــون بــا 

حــدود للدراســات والأبحــاث، فئــة: ترجــات، قســم الفلســفة والعلــوم الإنســانية، بتاريــخ 2 أكتوبــر 2019، ص 3.

ــرب  ــو يع ــة: أب ــة العربي ــر الترجم ــر، تحري ــد كول ــس زن ــاني: هن ــر الأصــل الألم ــاني، تحري ــد الث ــة، المجل ــة الألماني )2( المثالي

ــروت، 2012، ص 945. ــر، ط 1، ب ــاث والن ــة للأبح ــبكة العربي ــي، الش ــي العون ــكيني - ناج ــي المس ــي - فتح المرزوق

)3( الحاجــة المذهلــة إلى الاعتقــاد، جوليــا كريســتيفا، ترجمــة: حنــان برقــاوي، مراجعــة: أحمــد المطيــي، مؤسســة مؤمنــون 

بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، ط 1، الربــاط - بــروت، 2019، ص 25.
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   توطئة: الدين في مسار تحوّل براديغمي))):

 - 1842( » Edouard De Hartman ــح الفيلســوف الألمــاني »إدوارد دو هارتمــان في عــام 1876م افتت

ــكِلة التــي يقــول فيهــا: »لا يوجــد عــر أقــلّ دينيــةً مــن  1906( كتابــه »ديــن المســتقبل« بالعبــارة المشُْ

عصرنــا هــذا الــذي نحــن فيــه، ومــع ذلــك يعــرُ علينــا أن نجــد عــرًا آخــر طرُحِــت فيــه الأســئلة الدينيــة 

بهــذا الزخــم وبــذاك العمــق)))«.

Emile Dur� 18 ينايــر مــن عــام 1914م ألقَــى عــالم الاجتــاع الفرنــي الشــهير »إميــل دوركايــم  وفي 

ــة  ــل الثقاف ــن أج ــرار م ــن الأح ــرار والمؤمن ــن الأح ــاد المفكري ــة »اتح kheim« )1858 - 1917( - بجمعي

الأخلاقيــة« - محــاضرةً تحــت عنــوان »مســتقبل الديــن«، وقــد انتهــى فيهــا إلى القــول: »إنّ المثُـُـل والآلهــة 

القديمــة تحُتــر؛ لأنهــا مــا أمســتْ تســتجيب اســتجابة كافيــةً إلى التطلُّعــات الجديــدة التــي ظهــرت، ولأنَّ 

المثُــل الجديــدة التــي بمُكْنتِهــا أن تســتهديَ بهــا حياتنــا لمَّــا تنشــأ بعــدُ نشــأتَهَا)))«.

ويلاحــظ دوركايــم أنَّ التثاقــلَ والتلكــؤَ الــذي أصــاب الحيــاة الدينيــة ليــس ناجــاً عــن إعــراض النــاس 

عــن هــذه العقيــدة الدّينيــة أو تلــك؛ ولكــن لأنّ مقــدرةَ البــر اليــوم عــى خَلْــق قيــم دينيّــة مثاليــة قــد 

د نفســها، وبــأن تبحــث بحثـًـا شــاقًّا  وَهَنَــتْ. وهــذه المجتمعــات - حسَــب رأيــه - أمســتْ مُلزمَــة بــأن تجــدِّ

ومؤلمـًـا عــن معنًــى جديــد لوجودِهــا))).

ــات  ــابُ »تنويع ــام 1902م كت ــو ع ــن يوني ــع م ــدر في التاس ــها، ص ــة نفسِ ــة التاريخي ــذه الحقب وفي ه

 - 1842( »William James ــس ــام جيم ــي »ويلي ــس الأمري ــالم النف ــوف وع ــة« للفيلس ــة الديني التجرب

Ed� في اللاهــوت الطبيعــي، في جامعــة إدنــره Gifford 19100( اســتنادًا إلى سلســلة محــاضرات غيفــورد

ــام  ــو »ويلي ــكولائي، يدع ــه س ــكل تألي ــي/إكليريكي، ول ــن مؤسَّ ــكلِّ دي ــا ل ــكتلندا. وخلافً inburgh في إس

ــة، احتكاريــة، اســتحواذية، ويقــول: »لنكــن  جيمــس« إلى تحريــرِ الأديــان مــن كل نزَعــةٍ تســلطّية، واحدِيّ

قدّيسِــن إذن، مــا اســتطعنا إلى ذلــك ســبيلً، ســواء نجحنــا في ذلــك بشــكلٍ جــيٍّ وفــوريٍّ أم لا. لكــن في بيــتِ 

أبي منــازلُِ كثــرةٌ )إنجيــل يوحنــا: 14/ 2(، ويجــبُ عــى كل واحــد منّــا أن يكتشــف لنفســه نــوعَ الديــن 

ــم عــن مقولــة »عــودة الدينــي«، فالفلســفة ليســت عــودةً لــيء، بقــدر ما هــي إعادة اخــراع له! )))  لا علاقــة لبحثنــا بمــا شــاعَ وتضخَّ

)))  الفلاســفة المعــاصرون ومســألة مســتقبل الديــن )النقــاش بــن فاتيمــو ورورتي نموذجًــا(، محمــد الشــيخ، مجلــة التفاهــم، العــدد 

59 - 60، شــتاء وربيــع 2018م/1439هـــ، ســلطنة عــان - مســقط، ص 106.

)))  المرجع السابق، ص 111.

)))  المرجع السابق، ص 110 - 111.
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انية ين في حدود التجربة الُجوَّ   قراءات  |  دين الفَرْد في مواجهة دين الجماعة أو الدِّ

ــيُّ  ــداؤه الباطن ــه ن ــا يشــعُر أن ــه، ومــع م ــق بالشــكل الأفضــل مــع قدرات ــي تتواف ــدارَ القداســة الت ومق

ــة)))«. ــه الحقيقي ت ومهمَّ

ــه  ــا اليــوم أمــام وضــعٍ جديــد لفلســفة الديــن »يقطــع مــع البراديغــم الأنــواري المعُــادي - في جملتِ إننّ

- للديــن عــداءً مُســتحَكِمً ومُســتفحِلاً)))«، مــاّ يعنــي التخلُّــص مــن مُسَــلمّات التاريــخ الوضعــاني »التــي 

أطلقََهــا الاجتماعيــون الكلاســيكيون عــن التــازمُ العكــي بــن التطــور وحُضــور الظاهــرة الدينيــة، وتجــاوز 

فكــرة النظـَـر إلى علاقــةِ الديــن بالحداثــة كمعركــة بينــه وبــن العلــم ســتنتهي حَتــاً بــزوال الديــن)))«، إلى 

»الاعــراف للقناعــات الدينيــة بمنزلــة إبســتيميّة مختلفــة، والكــفّ عــن نعتِهــا باللاعقلانيــة)))«.

ــم،  ــن العل ــزلِ ع ــتقبله بمع ــوم ومس ــن الي ــول الدي ــاشُ ح ــمَّ النق ــي أن يت ــك، ينبغ ــن ذل ــر م ــل الأك ب

ــا، ولا  ــا موضوعيًّ وعــن الــراع الكلاســيكي بــن العلــم والديــن، فــا الاعتقــادات العلميــة تبُنــى بنــاءً علميًّ

الاعتقــادات الدينيــة تبُنــى بنــاءً غــر عقــاني وغــر علمــيّ))). باختصــار: لم يعُــد الديــن لعبــةً معرفــة؛ أي 

لعبــة تتطلَّــب الاســتدلال والحِجــاج)1))، إنــه ليــس مشــكِلًا يمكــن حلُّــه إبســتيمولوجيًّا. بــل أصبــح المعنــى 

ــا«، وليــس نظريــة أو عقيــدة كلاميــة ضــدَّ أحــدٍ)1)). ــى »معيشً الجديــد للديــن معنً

إنّ الحداثــة لا تعنــي اطِّــراح المســألة الدينيــة أو ازدراءَهــا بقــدر مــا هــي »إعــادة تدبــر علاقتِنــا بالدينــي 

وترتيبهــا« وفــقَ »حداثــة دينيــة«)1))؛ فالحداثــة بوجهَيْهــا »العلمــي والفلســفي« لا تعنــي إهــالَ القــول في 

الحداثــة الدينيــة، بحيــث لا يمكــن إلغــاء الديــن بواســطة حركــة فلســفية هدميَّــة تفكيكيّــة تقويضيّــة، أي 

)))  تنويعــات التجربــة الدينيــة، ويليــام جيمــس، ترجمــة: إســام ســعد - عــي رضــا، مركــز نهــوض للدراســات والنــر، ط 1، 2020، 

بــروت - لبنــان، ص 422 - 423.

ــة التفاهــم، العــدد 62، خريــف 2018 م/ 1440 هـــ،  )))  مــن أخلاقيــات الاعتقــاد إلى إبســتمولوجيا الاعتقــاد، محمــد الشــيخ، مجل

ســلطنة عــان - مســقط، ص 286.

)))  حــول الديــن والمســتقبل، عبــد الجــواد ياســن، موقــع مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، فئــة: أبحــاث مُحكّمــة 

- قســم الدراســات الدينيــة، ص 4.

ــا حــدود للدراســات  ــون ب ــود المحمــداوي، موقــع مؤسســة مؤمن ــة هابرماســية، عــي عبّ ــن في المجتمعــات المعــاصرة: رؤي )))  الدي

ــوم الإنســانية، ص 18. ــة - قســم الفلســفة والعل ــة: أبحــاث محكم والأبحــاث، فئ

)))  الفلاسفة المعاصرون ومسألة مستقبل الدين، محمد الشيخ، مرجع سابق، ص 119.

)1))  المرجع نفسه، ص 113.

ــات  ــا حــدود للدراس ــون ب ــة مؤمن ــكيني، مؤسس ــي المس ــن(، فتح ــفة الدي ــث في فلس ــة )مباح ــد المل ــا بع ــر أو م ــان الح )1))  الإيم

والأبحــاث، ط 1، 2018، الــدار البيضــاء - بــروت، ص 253.

)1))  كانــط والحداثــة الدينيــة، أم الزيــن بنشــيخة المســكيني، المركــز الثقــافي العــربي - مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، ط 1، 2015، 

بــروت - الــدار البيضــاء، ص 29.
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 Gianni بإعــان مــوت الإلــه؛ إذ مِــن الأفضــل - عنــد الفيلســوف الإيطــالي المــا بعــد حــداثي »جيــاني فاتيّمــو

Vattimo« )1936 - (، والفيلســوف الأمريــي »ريتشــارد رورتي R. Rorty« )1931 - 2007( - مخاتلــةُ هــذا 

الأمــرِ كلَّ المخاتلــة ومداراتـُـه كلَّ المــداراة)1)).

وهكــذا فــإنَّ تعــرُّض الديــن لتحــوُّلات براديغميــة جذريـّـة جمّــة نتيجــةَ المواجهــة مــع العالـَـم الحديث، لا 

ت مــن طبيعــة الديــن، ومســاحة حُضــوره، وحــدود مشروعيّتــه، لكــنَّ تجربــة »التعــالي«  شــكّ أنهّــا قــد غــَّر

تنقرض)1)).  لم 

يـــن - كـــا اشـــتهرَ في المقـــولات الوضعيّـــة - الاختفـــاءَ أو الانـــزواء  لم تفـــرضِ الفلســـفةُ عـــى الدِّ

ـــن  ـــر، وم ـــاني الح ـــل الإنس ـــروس إلى التأمُّ ـــكار الإكل ـــن احت ـــاه م ـــلَ قضاي ـــل »تحوي ـــال؛ ب ـــم الاضمِحْ ث

ـــي  ـــر الفنّ ـــظ إلى الن ـــه والوع ـــن الفق ـــن، وم ـــاء والفنَّان ـــفة والأدب ـــي إلى الفلاس ـــأنِ الدين ـــري الش مُحتك

ـــعر الوجـــداني والنصـــوص المعـــرّة عـــن التجـــارب الروحيّـــة الفَردْيـــة، فهـــذا يفـــرض إعـــادةَ  والشِّ

ـــر  ـــةً في التعب ـــلّ قيم ـــو لا يق ـــمية، فه ـــة الرس يان ـــن الدِّ ـــا ع ـــا - خروجً ـــدَّ - قديمً ـــا عُ ـــار إلى كل م الاعتب

ـــعور)1))«. ـــك الش ـــن ذل ع

إن إصرار الديـــن عـــى مواصَلـــة نفسِـــه في شـــكلِ بِنـــى الســـلطة )علميـــة أو سياســـية أو اجتماعيـــة/ 

ـــو  ـــه - ه ـــة عن ـــه ولا رجع ـــدالَ في ـــكلٍ لا ج ـــى بش ـــك البن ـــه تل ـــرّتْ في ـــم تغ ـــطية -في عالَ ـــة( القروس ثقافي

ـــك  ـــي ذل ـــه، نعن ـــق ل ـــذي لا أفُ ـــالي ال ـــق التعّ ـــن أفُُ ـــوع م ـــك الن س هـــو ذل ـــدَّ ـــه. و»إنّ المق ـــذِرُ بانتهائ ـــا ينُ م

ـــلُ  ـــول ريكـــور Paul Ricoeur لا يفع ـــب ب ـــا، وبحسَ ـــذي لا يمكـــن أن يتحـــوّلَ إلى موضـــوعٍ بالنســـبة إلين ال

ـــا عـــى  ـــدان مـــن الموضوعـــات والمؤسســـات والســـلطات)1))«. وإنّ م ـــل المقـــدّس إلى مي ـــن ســـوى تحوي الدي

ـــالٍ  ـــة تع ـــن كــــ »تجرب ـــن الدي ـــج ب ـــطٍ مزع ـــن أي خل ـــفُّ ع ـــو: الك ـــه ه ـــنَ في ـــاعد الدي ـــفةِ أن تس الفلس

محضَـــة«، والديـــن »باعتبـــاره مُنتَجًـــا نظاميًـــا أو مؤسّســـيًا«، ثـــمّ »التوكيـــد عـــى التنويعـــات الهائلـــة 

التـــي تبُديهـــا الحيـــواتُ الروحيـــة لبـــر مختلفـــن)1))«. وفي ضـــوء هـــذا الوضـــعِ الجديـــد، يذهـــب كلّ 

)1))  الفلاسفة المعاصرون ومسألة مستقبل الدين، مرجع سابق، ص 112.

)1))  الإيمان الحر أو ما بعد الملة، مرجع سابق، ص 203.

ــروت -  ــردْي ومصــر الإســام في العــر الحديــث، د. محمــد الحــدّاد، دار المــدار الإســامي، ط 1، 2007، ب ــة الضمــر الفَ )1))  ديان

ــان، ص 119. لبن

)1))  الإيمان الحر أو ما بعد الملة، مرجع سابق، ص 23.

)1))  تنويعات التجربة الدينية، مصدر سابق، ص 44.
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انية ين في حدود التجربة الُجوَّ   قراءات  |  دين الفَرْد في مواجهة دين الجماعة أو الدِّ

مـــن رورتي وفاتيّمـــو إلى أنّ مســـتقبل الديـــن رهـــنٌ بقـــدرة الســـلطات الكنســـيّة ]وأي هيئـــة إكلريكيـــة[)1)) 

ـــاص)1)). ـــوَّل إلى شيءٍ خ ـــن أن يتح ـــركِْ الدي ـــى ت ع

صــار بإمــكان القــارئ أن يفــرضَ - وهــو افــراضٌ صحيــحٌ تمامًــا - أنّ قراءَتنــا هــذه لكتــاب »تنويعــات 

التجربــة الدينيــة« لـــ »ويليــام جيمــس« ســتحاولُ اســتجلاءَ إمكانــاتٍ ومقوّمــات لفلســفة دينيــةٍ لا تقطــع 

خــة  مــع التنويــر، وإنمــا هــي تنويــر مســكوتٌ عنــه - إذا جــاز التعبــر - لم تألفَْــه بعــدُ الأذُُن العربيــة المصَُمَّ

بغُلـَـواء العلمانيــن الاســتئصاليين - كــا يســمّيهم د. محمــد الحــداد - وبــرُاخ الأصوليِّــن مــن المتديِّنــن)2)).

إنّ فلســفة »ويليــام جيمــس« الدينيــة - وفي هــذا الكتــاب بالتحديــد - تعكــس »حالــةً تقُــاوِم كلَّ النقــد 

ــن  ــة للدي ــة الأبدي ــة الضروري ــية، فالحاج ــة المؤسّس ــان النظامي ــاوم الأدي ــا تق ــض)2))«، ك ــادي المح الإلح

ليســت بالــرورة هــي الحاجــة للأديــان النظاميــة؛ لنقــل: »حاجــة الإيمــان ليســت عقيــدة بالــرورة)2))«.

أسَســتْ في العــر  )1))  يقــول المفكّــر الســوري عزيــز العظمــة: »إنّ المؤسّســة الكهنوتيّــة في الإســام لهــا بدايــات، ولكنّهــا تأسّســت وتََ

المملــوكي«. )ذكُِــر ذلــك ضمــن جلســة حواريــة بــن عزيــز العظمــة ومحمــد الشريــف فرجــاني حــول »العلمانيــة: تمثلّاتهــا ومقارباتهــا«، 

http:// :عُقــدت في مقــرّ مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، ونــرت عــى موقــع »يوتيــوب« بتاريــخ 7 أغســطس 2019، عــى الرابــط التــالي

.)www.youtube.com/user/mominoun

وهــذا خلافـًـا لمــن يـُـردَّد باطمئنــان عــن خلــوّ الإســام عــن مؤسســة كهنوتيــة وغيابهــا فيــه، يقــول د. محمــد الحــدّاد: »إن الكنيســة عــى 

ــن تكــون عليهــا المؤسســة الدينيــة«. )ديانــة الضمــر الفــردي، مرجــع ســابق،  النمَــط الكاثوليــي ليســت الصــورة الوحيــدة التــي يمكــن ـ

ــس كنيســة عــى النمــط الكاثوليــي، فإنــه قــد عــرف مَأسَْســة وقفــتْ حاجــزاً بــن المؤمــن  ص 117 - 118( وعليــه، فالإســام وإن لم يؤسِّ

وإقامــة تجــارت تواصــل حميمــيٍّ حــر مــع الإلهــي. وإنّ تهميــش تجــارب المتصوفــة تحــت مســميّات البــدع والشــطح والإلحــاد« قــد 

قتهــا تلــك  حالــت - كــا يقــول فتحــي المســكيني - إلى الآن دون أيّ تملّــك تأويــي ومعيــاري وجــذري للمكاســب العظيمــة التــي حقَّ

الأرواح الحــرةّ في أفُــق أنفســنا العميقــة )مــن قبيــل الحــاج وابــن الفــارض وابــن عــربي( الذيــن كانــوا في حقيقــةِ الأمــر - بعبــارة لـــ 

Dorothee Soelle - صرخــاتٍ صامتــة the silent cry في آداب المقاومــة بوســاطة الإيمــان الحــر«. )الإيمــان الحــر أو مــا بعــد الملــة، 

مرجــع ســابق، ص 378(.

)1))  الفلاسفة المعاصرون ومسألة مستقبل الدين، ص 117.

ـــة(  ـــةُ )الديني ـــب - الأصولي ـــه - في الغال ـــاصر تنازعَتْ ـــث والمع ـــي الحدي ـــربي الدين ـــر الع ـــداد إلى أن الفك ـــد الح ـــب د. محم )2))  يذه

ـــه: إن  ـــكلة«. وفي رأي ـــو المش ـــام ه ـــلّ« و »الإس ـــو الح ـــام ه ـــن: »الإس ـــن مطلقت ـــن مقولت ـــة ب ـــة(؛ أي المواجه ـــتئصالية )العلماني والاس

ـــات: 13  ـــابق، الصفح ـــع س ـــردي، مرج ـــر الف ـــة الضم ـــر: ديان ـــامي. )انظ ـــوع الإس ـــاً للموض ـــةً وتحلي ـــان معرف م ـــن لا يقدِّ كلا الاتجاه

)118 - 46 - 34 -

ــة ضــدَّ حاجــة  ــةً كافي ــارة مثــرة: »نقــدُ الديــن ليــس حجّ ــة، ص 44. يقــول فتحــي المســكيني في عب ــة الديني )2))  تنويعــات التجرب

النــاس إلى نــوعٍ مــا مــن الإيمــان«؛ وبرأيــه: »لا تســتمرّ الأديــان لأنهــا صحيحــة، بــل بســبب حاجــة النــاس إلى الإيمــان بهــا«. )الإيمــان 

اً عنــه في حــدود بــراءَة الحاجــة البشريــة هــذه،  الحــر أو مــا بعــد الملــة، ص 25(. أقــول: المشــكلُ ليــس في الإيمــان الدينــيّ مــا دام مُعــرَّ

ــلطة الدينيــة. وإنمــا في الشــكل الاســتبدادي والمؤسّــي الابتــزازي للسُّ

)2))  الإيمان الحر أو ما بعد الملة، ص 28.

http://www.youtube.com/user/mominoun
http://www.youtube.com/user/mominoun
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 إذن، فالدين الذي ركّزت عليه محاضرات هذا الكتاب هو دين فرَدْي، يسُتقَى فقط - وعلى وجه الخصوص 

بعينه)2)).  ديني  أو معتقد  ثابت  نظام لاهوتيّ  المقلدّة لأي  والمباشرة، وغير  الأصلية  انية  الجوَّ التجارب  -من 

لذلك يصُّرح »ويليام جيمس« منذ المحاضرة الأولى أنه لن يتحدّثَ عن »المؤمن التقليدي الذي يتبّع التعاليم 

بواسطةِ  دينُه  له  وُضِعَ  مَن[  ]أي  أو محمّدية.  أو مسيحية  بوذية  أكانت  بلده، سواء  التقليدية في  الدينية 

دَ في أشكال ثابتة من خلال التقليد، وتمّ الحفاظ عليه من خلال  الآخرين، ونقُل له من خلال التراث، وحُدِّ

غير  الدينية  الحياة  هذه  درسَْنا  إذا  الفائدة  من  ضئيلاً  قدرًا  »سنحقّق  قائلا:  »جيمس«  ويضيف  العادة«، 

المباشرة. وعِوضًا عن ذلك، يجب علينا البحث عن التجارب الأصليَّة ]التي نجدُها[ فقط في الأشخاص الذين 

ى حادّة«، وهؤلاء يسمّيهم »جيمس« بـ »عباقرة الشأن الديني)2))«.  ين لهم عادةً رتيبةً وإنما حُمًّ لا يُثلّ الدِّ

ــرَّاني؛  ــي بَ ــن مؤسَّ ــو دي ــة)2))« ه ــة الجُوّاني ــذّرة في الروحاني ــة المتج ــارج »الحقيق ــنٍ خ ــكل دي إذن، ف

ــي - بهيئاتــه  عــى النقيــضِ مــن الديــن الشــخصي )الفَــردْي( الجــوّاني)2)). ويمكــن القــول: إن الديــن المؤسَّ

ــات  ــاك تنويع ــن، وهن ــط تديُّ ــن، أو نم ــات الدي ــدُ تنويع ــو أح ــطائه - ه ــة ووس ــيّة وأسراره المقدّس الكنس

للتجربــة الدينيــة تفلَّتَــتْ مــن إســار المأسســة الدينيــة، تحــضُّ عــى أفعــال شــخصيةٍ وليســت طقَْســيّة)2)). 

ــن  ــى »الدي ــذه المحــاضرات ع ــتقتصر ه ــة«، وس ــي بالكليّ ــن المؤسّ ــس« »الدي ــام جيم ــيتجاهل »ويلي س

لي غــر المنُظَّــم)2)). وســتتناول هــذه المحــاضرات  الشــخصي« مُجــرَّدًا مــن أي غطــاء مؤسّــي، أي بشــكله الأوَّ

»الظاهــرة الدينيــة مدروســةً باعتبارهــا واقعــة جوّانيــة، بمعــزل عــن التعقيــدات الكنســيّة أو اللاهوتيــة)2))«؛ 

واســتجلاء سِــات »الديــن بالمعنــى الحيــوي النشــط)3))«.

)2))  تنويعات، ص 248.

)2))  تنويعات، ص 55 - 56.

)2))  المصدر نفسه، ص 56.

)2))  تنويعات، ص 77.

)2))  المصــدر نفســه، الصفحــة نفســها. علينــا ألَّ ننــى أنَّ »ويليــام جيمــس« قــد أعطــى أهميّــةً كبــرة للصــاة في التجــارب الدينيــة 

الأصيلــة، ولكنهــا صــاة جوّانيــة شــعورية حيَّــة، تعلــو بالــروح وتحركّهــا حتــى في غيــاب الأشــكال والعقائــد الدينيــة. فالصــاة التــي هــي 

روحٌ الديــن وجوهــرهُ عنــد »ويليــام جيمــس«، هــي الصــاة بالمعنــى الأوسَــع للكلمــة؛ أي إنهــا تعنــي كل أنــواع التواصــل أو المحادثــة 

الجُوّانيّــة مــع القــوة المعــرفَ بهــا بوصفهــا قــوةً إلهيّــة، ويلفــت »جيمــس« إلى اســتقلاليَّة غريــزة الصــاة عــن التعقيــدات العقائديـّـة 

ــط الطاقــة الروحيــة، التــي لولاهــا لظلتّ في سُــباتٍ عميق، ولكنهــا الصلاة بالمعنى الواســع؛ أي: نوع مــن التواصل  المعتــادة. فالصــاة تنشِّ

مــع الإلهــي، وليســت تلفّظـًـا عبثيًّــا ببعــض الكلــات، ولا هــي مجــردُّ تكــرار لبعــض الصياغــات المقدّســة، وإنمــا هي حركــة الــروح. وتبعًا 

لـ»جيمــس«؛ فــإنَّ الصــاة بهــذا المعنــى لا يمسّــها النقــد العلمــي عــى الإطــاق. )انظــر للمزيــد: تنويعــات، مــن ص 508 إلى ص 522(

)2))  تنويعات، ص 78.

)2))  تنويعات، ص 509.

)3))  تنويعات، ص 510.
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سي:    التمييز بين الدين الفردي والدين المؤسَّ

يــن باعتبــاره وظيفــةً شــخصية فرديَّــة، والديــن باعتبــاره  يشــدّد »ويليــام جيمــس« عــى التمييــزِ بــن الدِّ

مُنْتجًَــا تنظيميًــا، أو مؤسســاتيًّا، أو قبائليًّــا)3))؛ لأنَّ الديــن - مــن منظــورِ البراجماتيــة الدينيــة - لا يكــون إلّا 

ــا، شــخصانيًّا، ولذلــك هــو »أكــر جوهريــة وأساســية مــن اللاهــوت والنزعــة الكنســيّة كليهــا)3))«.  فرَدْانيً

إنَّ »الشــعور بالنقــص والمعيوبيــة، وانشــغال الذهــن والاكتئــاب والاســتبطان الســقيم، والشــعور بالخَطيئــة، 

ــي  ــات حــالات التحــوّل الدين ــن تجليّ ــك م ــا شــابه ذل ــن الآخــرة، والأسَ بســبب الشــكوك، وم ــق م والقل

ــل  ــر للطف ــالم الصغ ــن الع ــرور م ــب الم ــة، وتصاح ــرة المراهَق ــط بف ــةٌ ترتب ــرُ عادي ــي ظواه ــبابية، ه الش

ــدُّ هــذه التحــولات طــورًا  ــة والفكريــة الأوســع للنُّضــج)3))«. وفي ســيكولوجيا الديــن تعُ إلى الحيــاة الروحيّ

طبيعيًّــا في فــرة المراهقــة لــدى مختلــف البــر مــع ازدهــار حيواتهــم الروحيــة)3))، وليســت اصْطفــاءً مــن 

نعمــة لاهوتيــة، أو تعاليــاً شرعويَّــة تمتــاز بهــا جماعــة روحيّــة دون غيرهــا، و »إن اللاهــوت)3)) يسَــتعمل 

ويســتخدم تلــك الميــول أو يزيــد مــن حِدّتهــا، لكنّــه لا ينُتجهــا بــل يبنــي عليهــا)3))«. 

ــكل كنيســة  ــن الشــخصي، والمؤسّســون ل ــى الدي ــةُ والأســبقيّة ع ــي الأوليّ ــن المؤسّ ــوَّن للدي ــف تك كي

يدَينــون بســلطتهم في الأصــل لحقيقــة اتصالهــم الشــخصي والمبــاشر مــع الإلهــي؟ )3)) وهــذه التنظيــات 

ــخ وتتكــرسّ إلا حــن  ــام جيمــس« - لا تترسّ ــة ذات الطموحــات المؤسّســية - بالنســبة إلى »ويلي الإكليريكي

ثُــه)3)).  ــا وتلُوِّ ــل روح السياســة وشــهوة الحُكــم الدوغــائي في هــذا الــيء الــذي كان في الأصــل بريئً تتدخَّ

وهكــذا بفعــل ســرورة التدجــن المؤسّــي للدينــي تطُــوى أيــام التجــارب الجُوّانيّــة، ويجــفُّ نقــاءُ ينبوعهــا 

الأوّل، ويخمُــد جيَشــان الــروح الدينيــة التلقائيــة، حالـَـا تنتــر وتتفــوّق عــى الاضطهــاد، وتصبــح مذهبًــا 

ــا مــن صحيــح الديــن؛ بــدلاً مــن أن تعُتــر هرطقــة)3)). ويعتــر »ويليــام جيمــس« أنَّ كل  أرثوذكســيًّا قويمً

)3))  تنويعات، ص 382 - 383.

)3))  تنويعات، ص 78.

)3))  تنويعات، ص 246 - 247.

)3))  تنويعات، ص 246.

)3))  »اللاهــوت، وأعنــي بــه ببســاطةٍ علــمَ دراســة الإلــه، أو الحقائــق التــي نعرفهــا عــن اللــه، مَصوغــةً في نســق، تمامًــا كــا لدينــا 

يه الجيولوجيــا«. تنويعــات، ص 480. يه علــم الفلــك، أو علــم لقــرة الأرض ونســمِّ علــم للنجــوم ونســمِّ

)3))  تنويعات، 247.

)3))  تنويعات، ص 78.

)3))  تنويعات، ص 383.

)3))  تنويعات، ص 385.
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ســية، وروح الســلطة الدوغمائيــة، الأولى: هــي »الشريــك  ــب ناتجــةٌ عــن روح الســلطة المؤسَّ رذائــل التعصُّ

ــة في  ــل بـــ »الرغب ــن«، وتتمثّ ــر للدي ــري الشري ــك الفك ــة هــي: »الشري ــن«، والثاني ــر للدي ي العمــي الشرِّ

ع في شــكل نســق نظــريّ مغلــق تمــامً«. إن الــروح الإكليريكيــة هــي مجمــوع هاتــن الروحــن  وَضْــع الــرَّ

الســلطويتيَن؛ ولــذا يناشــدنا »ويليــام جيمــس« ألاّ نخلــطَ أبــدًا بــن المظاهــر الســيكولوجية القَبَليّــة المحضــة 

أو المؤسّســية التــي تعرضِهــا الــروح الإكليريكيــة، وبــن تجليّــات الحيــاة الجوّانيــة البحتــة التي هــي الموضوع 

الحــري لكتابــه)4)).

   الدين بأيِّ معنًى؟

بمَ يفكّر كلُّ واحد منّا عندما يسمع كلمة »دين«؟

سيفكّر المسيحيُّ في المسيحيّة حتمً، والمسلمُ في الإسلام، واليهوديُّ في اليهودية، والبوذيُّ في البوذية! 

ســيحُيل كل صاحــب مُعتقَــد إلى مُعتقَــدِه حَــرًا. ولكــن هــل كلمــة »ديــن« يمكنهــا أن تــدلّ عــى أي 

مبــدأ أو جوهــر واحــد؟ ذلــك مــا لا يجُــازف »ويليــام جيمــس« في تحديــده)4))؛ لأجــل أنَّ العقــل التنظــري 

يميــلُ دومًــا لتبســيط الموضوعــات التــي يتناولهــا عــى نحــو مُفــرطِ. وهــذا هــو جَــذْر كل النزعَــات الإطلاقية 

والدوغمائيــة المتحيّــزة التــي ابتُــيَ بهــا كلٌّ مــن الفلســفة والديــن.

 لــذا علينــا أن نكــفَّ عــن محاولــة إيجــاد جوهــر واحــد للديــن، بــل إنّ مفهومًــا مجــردًّا للديــن تتوحّــد 

ــر  ــة الظواه ــفًا)4))، وإن تركيبي ــه كاش ــن كونِ ــر م ــل أك ــو شيء مُضلِّ ــه ه ــه وتفاصيل ــع خصائص ــه جمي في

الدينيــة وتشــعّبيَّتها تســتلزم منــا فكــراً مركّبًــا ومُعقّــدًا بالقَــدْر نفســه؛ وخصوصًــا أنَّنــا نتعامــل مــع نطــاق 

مــن التجــارب لا يوجــد فيــه مفهــوم واحــد يمكــن تحديــده بصرامــة ودقّــة)4))، وبمــا أنــه لا يوجــد انفعــالٌ 

دينــيّ أوّليٌّ واحــد، وإنّــا مســتودع عمومــي مــن الانفعــالات، التــي يمكــن للموضوعــات الدينيــة أن تثــر أيًّــا 

د  د وجوهــريّ مــن الموضوعــات الدينيــة، كــا لا يوجــد نــوع واحــد مُحــدَّ منهــا، فإنــه لا يوجــد نــوعٌ مُحــدَّ

وجوهــريّ مــن الأفعــال الدينيــة)4)).

)4))  تنويعات، ص 386.

)4))  تنويعات، ص 75.

)4))  تنويعات، ص 75.

)4))  تنويعات، ص 86.

)4))  تنويعات، ص 77.
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وبمــا أن مهمّــةَ التعريفــات الجوهرانيــة لتحديــد الديــن في جوهــر واحــد محــدّد وموحّــد باتَــتْ شــبه 

مســتحيلة في نظـَـرِ »ويليــام جيمــس«؛ فقــد انتهــى إلى قولــه: »ســيكون مــن الحُمــق بالفعل أن أضــعَ تعريفًا 

مجــردًّا لجوهــر الديــن، ومــن ثــمّ أشرع في الدفــاع عــن هــذا التعريــف ضــدّ كلِّ التعريفــات المنافســة)4))«. 

ــة  ــرّح في المحــاضرة الثامن ــامَ فيلســوفنا. وي ــر اهت ــدي لا تث ــات اللاهــوت العقائ إذن، فــكل أبولوجي

ــه بســؤال مثــر: هــل يمكــن للفلســفة أن تصُــدّق عــى  عــر تحــت عنــوان »الفلســفة« - وبعــد أن توجَّ

صحّــة حــسّ الإنســان المتديّــن بالإلــه؟)4)) - قائــاً: »أعتقــد أنّ الشــعور هــو المصــدر الأعمــق للديــن، وأنّ 

ــمّ يشــكّك »جيمــس« في: »أن مجــردّ  ــة«، ث ــة ليســت إلا منتجــات ثانوي ــات الفلســفية واللاهوتي الصياغ

ــة،  ــن ناحي ــاص م ــة إلى الخ ــة والحاج ــة الجوّانيّ ــن التعاس ــزل ع ــون، بمع ــارد في الك ــريِّ الب ــل الفك التأمّ

ــا  ــودة لدين ــل الموج ــة مث ــفات دينيَّ ــاج فلس ــى إنت ــادرٌ ع ــرى؛ ق ــة الأخ ــن الناحي ــة م ــة الصوفي والعاطف

ــه في نقــض الاتجــاه الفكــري intellectualism في الديــن؛  اليــوم)4))«. ولا يخُفِــي »ويليــام جيمــس« رغبتَ

ــة مــن مــوارد العقــل المنطقــي وحــدَه، أو مــن العقــل المنطقــي  ــي المســائل الديني ــه يبَن »فهــو يزعــم أن

ــة)4))«.  ــع غــر ذاتيّ ــذي يســتخلص اســتدلالات دقيقــة مــن وقائ ال

ــه  ــن عــى أن ي ــاء النظــري، والنظــر إلى الدِّ ــة الفكــر والنق ــة بأوّلي ــة اللاهوتي ــم العقائدي ــك النُّظُ إنّ تمسُّ

مجــردّ قبــول ببعــض الطروحــات النظريـّـة المحــدّدة، والتشــبثّ بهــا بالقــوَّة وحــر الإيمــان فيهــا، لا يوافــق 

ــه  ــه؛ لأن ــوبٌ في ــر مرغ ــو غ ــا ه ــدار م ــن بمق ــر ممك ــر غ ــذا الح ــل ه ــا؛ لأنّ مث ــس« بتاتً ــه »جيم علي

تــه الحقيقيــة، قوتــه المعنويــة - العمليــة.  يهــدف إلى تحويــل الديــن إلى مجــردّ رأي، ويحرمــه تاليًــا مــن قوَُّ

وحيــث تكــون هــذه القــوة فاعلــة وحيــث يثبــتُ تأثيرهــا وحقيقتهــا، نكــون قــد تجاوزنــا جميــع تناقضــات 

التصــورات والمفاهيــم الدينيــة)4)). 

 مــا يريــده »ويليــام جيمــس« هــو إعــادة »جوهــر الديــن العمــي)5))« إلى الواجهة الفلســفية مــن جديدٍ. 

هــذا الجوهــر العمــي الضــارب بجــذوره في أرض فلســفة التنويــر؛ كــا تعلــن »حكايــة الخواتم« لـ »لســينغ 

)4))  تنويعات، ص 77.

)4))  تنويعات، ص 475

)4))  تنويعات، ص 476.

)4))  تنويعات، ص 478.

)4))  فلســفة التنويــر، إرنســت كاســرر، ترجمــة: إبراهيــم أبــو هشــهش، مراجعــة: يــاسر الصــاروط، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، ط 1، 2018، بــروت، ص 216.

)5))  تنويعات، ص 564.
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يــن لا يمكــن إثباتهُــا خارجيًّــا، بــل داخليًّــا  Lessing« )1729 - 1781(: »إنّ الحقيقــة النهائيــة والعميقــة للدِّ

فحســب. ويظــلّ كل تمثيــل للديــن، ســواء أكان تجريبيًّــا عــر حقائــق تاريخيــة، أم منطقيًّــا ميتافيزيقيًّــا عــر 

ــق جوهــره الفعــي إلا في الأخــاق  ــة، غــرَ كافٍ، فالديــن في النهايــة هــو تأثــره، ولا يتحقَّ أســانيد تجريديّ

والفعــل. وفي هــذا يكمُــن المحــكّ الفعــي الــذي ينبغــي اختبــارُ صدقيّــة كل ديــن بواســطته)5))«. علينــا إذن، 

ــه مُعاكــس بصــورة واضحــة، وهــي  التخلّــصُ مــن كــون الديــن تهمــة أنواريــة)5))؛ فالأنــوار يســود فيهــا توجُّ

أنــه: »كلــا ســعى التنويــر إلى تأســيسِ ديــنٍ داخــل حــدود العقــل المحــض، ســعى في الجهــة المقابلــة إلى 

تحريــر الديــن مــن هيمنــة العقــل المحــض)5))«، وتأسيســه داخــل حــدود التجربــة الجُوّانيــة.

ولكــن علينــا ألا نجعــل »ويليــام جيمــس« أحــد الكانطيــن، يــردّ الديــنَ كلّــه إلى الأخــاق، عــى الرغــم 

مــن أنــه في المحــاضرة الثانيــة مــن هــذا الكتــاب، فقــد اقــرح علينــا تســمية الديــن الشــخصي - كــا يفُضّــل 

مقاربتــه بعيــدًا عــن الديــن المؤسّــي - بـــ »الضمــر أو الأخلاقيــة)5))«.

ـــا  ـــدّ ذاته ـــة بح ـــا الأخلاقي ـــوي عليه ـــاصر لا تحت ـــى عن ـــوي ع ـــنَ يحت ـــا أن الدي ـــا لاحقً ـــنَّ لن ـــيعود ليب وس

ـــه،  ـــة)5)). وعلي ـــة الأخلاقي ـــن الممارس ـــا ع ـــة تميِّزه ـــة الديني ـــية في الممارس ـــال أساس ـــاك أفع ـــط)5))؛ إذ هن فق

ـــن  ـــل م ـــه العق ـــا يعلن ـــوى م ـــه س ـــس في ـــن لي ـــى أنَّ الدي ـــاقِ، بمعن ـــه إلى الأخ ـــن بكليّت ـــل الدي ـــإنّ تحوي ف

أخـــاق وواجبـــات وأوامـــر قطعيّـــة، قـــد تـــؤدّي إلى »طاعَويـــة« أو »شَعَْويـّــة ثقيلـــة«. يقـــول »ويليـــام 

جيمـــس«: »تتقبّـــل الأخلاقيـــة المجـــرَّدة القانـــون الـــكلّ الـــذي تجـــده مهيمنًـــا بمقـــدار مـــا تقـــرُّ بـــه 

ـــرِْ  ـــه كنِ ـــف قـــطّ عـــن الشـــعور ب ـــاردٍ لأقـــى حـــدّ، ولا تتوقّ ـــلٍ وب ـــبٍ مُثقَ وتطيعـــه، لكنَّهـــا قـــد تطيعـــه بقل

عبوديـّــة. لكـــن بالنســـبة إلى الديـــن، في تجليّاتـــه القويـــة والمكتملـــة تمامًـــا، لا تستشـــعر خدمـــة الـــرب 

ـــدُّ  ـــب، يمت ـــزاج مُرحّ ـــه م ـــل محلَّ ـــدًا، ويح ـــركَ بعي ـــارد يُ ـــوع الب ـــاق. فالخض ـــى الأعن ـــرٍْ ع ـــطُّ كنِ ـــى ق الأع

ـــاسّي)5))«. ـــاج الح ـــة إلى الابته ـــكينة الجذل ـــن الس م

)5))  فلسفة التنوير، مرجع سابق، ص 220.

ــة، لا تتمثّــل في نفــوره مــن  )5))  يقــول إرنســت كاســرر في عبــارة لافتــة: »إنّ نبضــات التنويــر الفكريــة الأشــدّ قــوة وقدرتــه الفعليّ

الديــن؛ بــل في تقديــم مُثُــل جديــدة للإيمــان، وفي الشــكل الجديــد للديــن الــذي جسّــده في ذاتــه«. )فلســفة التنويــر، ص 185(

)5))  فلسفة التنوير، ص 215.

)5))  تنويعات، ص 78.

)5))  تنويعات، ص 78.

)5))  تنويعات، ص 336.

)5))  تنويعات، ص 89.
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   نقد الاختزال الوضعاني Positivisme والعقلاني للظاهرة الدينيّة:

في الصفحــة مــا قبــل الأخــرة مــن المحــاضرة الأخــرة، يقــول »ويليــام جيمــس«: »أعتقــد أن الطريقــة 

البراجماتيــة لتنــاول الديــن هــي الطريقــة الأعمــق؛ إذ تنفــخ فيــه روحًــا وتكســوه لحــاً، وتجعلــه يدّعــي 

عــي - امتــاك نطاقــه المميّــز مــن الوقائــع)))«. وقبــل أن نوضّــح  - مثلــا يلــزم عــى كل شيء حقيقــيٍّ أن يدَّ

معــالم »الفلســفة البراجماتيــة التجريبيــة« - كــا يدعوهــا »ويليــام جيمــس« - التــي ارتضاهــا منهجًــا لــه 

ــز المنهجــي ملائــمٌ تمامًــا لتجــاوز مــا ســاّه »جيمــس« بـــ  طيلــة هــذه المحــاضرات، ســنبيّ أن هــذا التحيُّ

»الدوغمائيــة التجريبيــة)))«، أي مــا ندعــوه »العِلْمَويّــة الضيّقــة ذات الاختــزال الوضعــاني«، وأيضًــا لتجــاوز 

»العقلانيــة المغاليــة« أو »المتحذلقــة«))).

كــا تبــدو لنــا هــذه »البراجماتيــة التجريبيــة« في فلســفةِ الديــن خيــارًا مــرّرًا لتفــادي المشــاكل 

Eviden� الدليليّــة »الإبس�ـتيمولوجية المتفاقم�ـة - ب�ـل غري القابل�ـة للحَسْ�ـم - الناتج�ـة ع�ـن التع�ـارضُِ بيـن» 

tialism« التــي تســعى لإيجــادِ أدلــةٍ عقلانيَّــة لصالــح الاعتقــاد الدينــي، وبــن »الإيمانيّــة Fideism« التــي 

تــرى عــدمَ الحاجــة لمثــل تلــك الأدلــة العقلانيــة؛ ولأنــه أصبــح لا منــاصَ لنــا مــن الإقــرار مــع »بيــار بــن 

ــل العقــاني يواجــه مشــكلات كــرى))). ــيَّ عــى الدلي ــي المبن ــاد الدين ــأنّ الاعتق Pierre Benn« ب

يبحـث »ويليـام جيمـس« عـن طريقـة لمقاربـة التجـارب الدينيـة غير قابلة للتدمير العلمـي/ الوضعي، 

ولا للتشـكيك العقلاني/ الفلسـفي. فالفكـر الدينـي - مـن وجهة نظر الوضعيين أو الوضعانيين - هو مجردّ 

بقيّـة ناجيـة مـن زمـن غابـر، ردَِّة رجعيّـة إلى نـوع مـن الوعـي تجاوزتَـْه البشريـة في نماذجهـا الأكثر اسـتنارة 

منـذ وقـت طويـل وخَلَّفَتـْه وراء ظهرهـا))). أما الفلسـفة العقلانيّـة Rationalism فهي تلحُّ على ضرورة أن 

تجـد كل معتقداتنـا ]ومنهـا الدينية[ لنفسـها أسُُسًـا واضحة ومقنعة. وهذه الأسـس - بحسـب العقلانية - لا 

بـدَّ أن تتكـون من أربعة أشـياء:

11 مبادئ مجردّة قابلة للتقرير والنصّ عليها بشكل محدّد..

)))  تنويعات، ص 560 - 561.

)))  تنويعات، ص 67.

)))  تنويعات، ص 121.

)))  هــل الإلحــاد موقــف عقــدي؟، بيــار بــن، ترجمــة: ســفيان حــودة، موقــع مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، 

فئــة: ترجــات - قســم الفلســفة والعلــوم الإنســانية، بتاريــخ: 12 فبرايــر 2020، ص 5.

)))  تنويعات، ص 166.
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22 ووقائع حسّية محدّدة..

33 وفرضيات محدّدة مبنيّة على هذه الوقائع.

44 واستنتاجات محدّدة مُستقاة منطقيًّا. .

ــا مــكانَ  ــة، يقــول: »ف ــا العقلاني ــي تتكــوّن منه ــد الأســس الت وبعــد أن ينتهــي »جيمــس« مــن تحدي

ــاني)))«. ــام العق ــد في النظ ــل للتحدي ــر قاب ــن شيءٍ غ ــة ع ــات المبُهم للانطباع

ــا في مســتوى الأســئلة المتعلقّــة  يناقــش »جيمــس« بــأنَّ المقاربــة العلميــة للميــول الدينيــة تنجــح تمامً

بإعطــاء حُكــم وجــودي عــن تلــك الميــول، أي بالتســاؤل عــن طبيعتِهــا، وكيفيــةِ حدوثهــا، وتكوينهــا، وأصلها، 

ــم قيمــي/ روحــي  ــة بإعطــاء حُكُ ــة في مســتوى الأســئلة المتعلقّ ــة العلمي ــا تفشــل المقارب ــا. بين وتاريخه

عــن أهميــة تلــك الميــول ومعناهــا ودلالتهــا))). وهــذا مــا دعــا »ويليــام جيمــس« إلى التمييــز بــن هذيــن 

النظامــن مــن التســاؤل فيــا يتعلــق بمســألة الأديــان))).

وفي رأيــه أن النقــد التاريخــي للكتــاب المقــدس ليــس ســوى دراســةٍ لــه مــن وِجهــة النظــر الوجوديــة، ولا 

علاقــة لــه بالمســألة الروحيــة، أي إن الحقائــق الوجوديــة )التاريخيــة( غــر كافيــة لتحديــد القيمــة الروحيــة 

ــد النقــاد  ــة تظــلّ قائمــة، حتــى عن ــم فــإنّ الحاجــة إلى نــوع الأســئلة الروحي ــاب المقــدّس))). ومــن ث للكت

التاريخيــن الأبــرع في مجالهــم.

ـــان؛  ـــة الإيم ـــن قيم ـــل م ـــدّس لا يقلِّ ـــاب المق ـــأ التاريخـــي للكت ـــار الخط ـــإنَّ إظه ـــاس، ف ـــذا الأس ـــى ه وع

ـــة لأشـــخاص ذوي أرواح عظيمـــة  ـــا للخـــرات الجُوّاني ـــل »تســـجيلاً صادقً ـــدّس( يمثّ ـــاب المق ـــه )أي الكت لكون

يتصارعـــون مـــع أزمـــات أقدارهـــم)1))«. والمؤمـــن لا يقيـــم مـــع هـــذا النـــص المقـــدّس العلاقـــةَ نفســـها 

ـــه،  ـــة)1)). وعلي ـــق العقلاني ـــب الحقائ ـــد مذاه ـــع أح ـــة أو م ـــة التاريخي ـــع الحقيق ـــادةً م ـــا ع ـــي نقيمه الت

ـــاشرةً، وهـــي  ـــا مب ـــل فيه ـــة تفُصَّ ـــطةِ أحـــكام روحي ـــا إلا بواسِ ـــق منه ـــن التحقّ ـــة لا يمك ـــة الآراء الديني فقيم

)))  تنويعات، ص 120.

)))  تنويعات، ص 53.

)))  تنويعات، ص 54.

)))  تنويعات، ص 55.

)1))  تنويعات، ص 55

)1))  »الإيمــان بــدون برهــان: الديــن عنــد فتغنشــتاين«، حســن احجيــج، موقــع مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، فئــة: مقــالات - قســم 

الفلســفة والعلــوم الإنســانية، 12 فبرايــر 2018.
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ـــر  ـــة)1))، والمعاي ـــتنارتَنِا الفوري ـــى اس ـــا، أي ع ـــوريِّ حيالهَ ـــى شـــعورنا الف ـــام الأول ع أحـــكام تســـتند في المق

ـــة()1)). ـــة )الجُوّانيّ ـــر داخليّ الأك

ــرى أنهــا ســطحيّةٌ  ــام جيمــس« ي ــة الموقــف العلمــي، فــإن »ويلي ــة موضوعي وعــى الرغــم مــن جاذبيّ

وضَحْلــة)1))؛ لأنّ آفــاق النفــس - كــا يقــول »كارل يونــج Carl Jung« - تتسّــع إلى مــا لا يقُــاس علميًّــا)1))، 

إضافــةً إلى أنّ الاســتخدام الصــارم لمنهــج التحقّــق التجريبــي)1)) يحجُــبُ عنــا حقيقــةَ أن »الكــون موضــوع 

متعــدّد الجوانــب بشــكل أكــر مــن اســتيعاب أي مذهــب لــه، حتــى المذهــب العلمــي )...( والعالـَـم يمكــن 

التعامُــل معــه وفقًــا للكثــر مــن الأنســاق الفكريــة، وبالتــالي بواســطة بــر مختلفــن، وســيمنح - في كل 

ــل - في الوقــت نفســه - أنــواعٌ  ــزاً مــن المكاســب للمُتعامِــل معــه؛ بينــا ســتلُغى أو تؤجَّ مــرة - نوعًــا مميَّ

أخــرى منهــا)1))«. 

ــس  ــا لي ــضّ منَّ ــن للبع ــه الدي ــا يمنح ــا، وم ــنُ لن ــه الدي ــن أن يمنَح ــمُ لا يمك ــاه العل ــا إي ــا يمنحن إن م

بمسُــتطاع للعلــم أن يمنحهــم إيّــاه. أي إنّ اســتخدام أيٍّ منهــا )العلــم أو الديــن( لا يمنــع اســتخدامَ الآخــر 

ــه)1)). ــي عن ــه أو يغُن في الوقــت عين

ــة متداخلــة، لا بــدّ مــن مقاربتهــا - بالتبــادل - باســتخدام  ــد المؤلّــف مــن نطاقــات واقعيّ فعالمنــا المعقَّ

ــود  ــى أنَّ وج ــد ع ــس« إلى التأكي ــي »جيم ــذا ينته ــة)1)). وهك ــف مختلف ــي مواق ــة وتبنّ ــوُّرات مختلف تص

تصــوّرات متباينــة، يطُابــق كلٌّ منهــا جــزءًا مــا مــن حقيقــة العــالم، وكلٌّ منهــا مبرهــن عــى صحتــه بدرجــة 

)1))  تنويعات، ص 67.

)1))  تنويعات، ص 64.

)1))  تنويعات، ص 543.

)1))  تنويعات، ص 44.

)1))  تنويعات، ص 166.

)1))  تنويعات، ص 169.

)1))  لا يطُلَــب مــن الديــن أكــر مــن هــذا: الكــفّ عــن إحــال نفسِــه محــلّ العلــم؛ ونتيجــة هــذا ترتــع الخرافــة وتســتفحلّ.  فـــ 

»النقيــض الجــذْري - كــا يقــول إرنســت كاســرر - الحقيقــي للإيمــان ليــس الكفــر، وإنمــا المعتقَــد الخــرافي؛ فهــو يســتند إلى جــذور 

الإيمــان، لكنــه يجُفّــف المصــدر الــذي ينبــع منــه الديــن الحقيقــي«. )فلســفة التنويــر، مرجــع مذكــور، ص 212( الخرافــة عــدوّ مشــركَ 

د الديــن كذلــك؛ لذلــك نجــد فيلســوفاً تحليليًّــا كبــراً مثــل »فتغنشــتاين« لا يعتــر المؤمنــن الدينيــن  لا تهــدّد العلــم فقــط، بــل تهــدِّ

خرافيـّـن، إلا إذا تعاملــوا مــع مُعتقداتهــم الدينيــة كــا لــو أنهــا مــن نــوع الاعتقــادات العلميّــة نفســها. وإذا أقــام شــخصٌ الاعتقــادات 

ر تلــك المعتقــدات ويجُردّهــا مــن مَعناهــا. )الديــن بــدون  ــا غــر الدينيــة، فإنــه ســيدمِّ ــة براهــن ملائمــةٍ للقضاي ــة عــى أرضيّ الدينيّ

برهــان: الديــن عنــد فتغنشــتاين، مقــال ســابق(

)1))  تنويعات، ص 169.
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رًا للديــن  أو بأخــرى، وكل منهــا يغُفــل جــزءًا مــن التجربــة الواقعيّــة)2)). ووفــق هــذا المنظــور ســيكون مقــدَّ

والعلــم - كلٌّ مثبــت بطريقتــه الخاصــة - أن يوجَــدا معًــا إلى الأبــد)2)).

ــي أو  ــانٍ علم ــه ببره ــه ومشروعيّت ــه ومصداقيت ــرِ حقيقتُ ــنِ أن تنَح ــس« للدي ــام جيم ــد »ويلي لا يري

ــا  ــن، يزعــم دائمً ــه الدي ــا عن ــا يخُبِنُ ــه ببرهــان مضــادٍّ؛ لأنّ م ــى لا يمكــن دحضُ ــل وعقــي، حت تاريخــي، ب

ــة، يمكــن للشــعور الــذاتي وحــده تفســرها)2))؛ ومــن ثــمّ فإنــه وفــقَ هــذا التصنيــف  أنــه حقيقــة تجريبيّ

الــذاتي المحــض، يلــزم اعتبــار الديــن إذن محميًّــا - بطريقــة مــا - مــن هجــات منتقدِيــه)2)). هكــذا يصبــح 

ــا  الاعتقــاد في أنّ ثمّــة قــوةً عُليــا تهتــمّ بنــا - بطــرقٍُ معينــة عــى نحــو أفضــل مــاّ نهتــمّ بأنفســنا لــو أننّ

اعتمدنــا عليهــا بصــدقٍ ورضينــا بهــا - ليــس اعتقــادًا غــر قابــلٍ للتفنيــد فقــط؛ وإنمــا هــو مؤيَّــد بالملاحظــة 

التجريبيــة أيضًــا)2)). 

د المطلــق بالتجريدات«؛  هــذه الملاحظــة التجريبيــة تتمثـّـل بـــ »القابليّــة التــي تتسّــم بهــا عقولنــا، للتحــدُّ

ــا البشريــة - ومــن  والتــي هــي »واحــدة مــن الحقائــق الجوهريــة لطبيعتنــا البشريــة«)2)). أي إن طبيعتن

دون أي نســق لاهــوتّي قَبْــي a priori خــاص - تعمــل عــى اســتقطابِ مــا تتجّــه نحــوه مــن تجريــدات 

وجَذْبــه، بمعنــى أننــا ننــرف عنهــا، ونســعى إليهــا، ونتمسّــك بهــا، ونكرههــا ونباركهــا تمامًــا كــا لــو كانــتْ 

كائنــاتٍ ملموســة. وهــي كائنــاتٌ بالفعــل، كائنــات حقيقيــة في العــالم الــذي تســكنُه، بقــدر مــا هــي الأشــياء 

المحسوســة المتغــرّة في العــالم المــادّي)2)). 

ــة -  ــا الدينيّ ــا في تجاربِن ــي نختبرهُ ــة غــر المــرئي« الت ــام جيمــس« هــو أن »واقعيّ ــا »ويلي ــه لن مــا يقول

عنــوان المحــاضرة الثالثــة مــن هــذا الكتــاب - يمكننــا التحــدّث عــن واقعيَّتِهــا، كــا يمكــن لنــا التحــدّث عــن 

ابتســامة الصبــاح، أو قبُْلــة النســيم، أو قرَصْــة الــرد، مــن دون أن نعنــي بحــقٍّ أنّ ظواهــر الطبيعــة هــذه 

ترتــدي وجهًــا إنســانيًّا)2)).

)2))  تنويعات، ص 170.

)2))  تنويعات، ص 170.

)2))  تنويعات، ص 500.

)2))  تنويعات، ص 551.

)2))  تنويعات، ص 167.

)2))  تنويعات، ص 104.

)2))  تنويعات، ص 104.

)2))  تنويعات، ص 105.
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انية ين في حدود التجربة الُجوَّ   قراءات  |  دين الفَرْد في مواجهة دين الجماعة أو الدِّ

بــل إنّ الأمــر يبــدو كــا لــو أنــه يوُجــد في الوعــي البــري إدراكٌ لمــا يُكِنُنــا أن نطلــقَ عليــه »شــيئا مــا 

ــادرة  ــة ق ــا تكــون التصــوُّرات الديني ــه وشــعورًا بوجــوده الموضوعــي، وبقــدر م ــا بواقعيّت هنالــك«، وحسًّ

عــى اســتثارة هــذا »الحــسّ بواقعيــة غــر المــرئي« فينــا، بقــدر مــا ســيعُتقَد فيهــا، وذلــك عــى الرغــم مــن 

ــه لهــا، وحتــى لــو كانــت غامضــة وبعيــدة لدرجــة تجعلهــا غــر مُتخيَّلــة  أيّ نقــدٍ ]وَضْعــي أو عقــاني[ يوَُجَّ

تقريبًــا، وحتــى لــو كانــت مــن جهــة الماهيّــة بــا كينونــة)2)).

ــة« في  ــسّ بالواقعيّ ــذا »الح ــرتْ ه ــي اخت ــخصية الت ــالات الش ــن سَد الح ــس« م ــام جيم ــر »ويلي ويك

تجاربهــا الدينيــة، وهــي بدورهــا تثبــت بشــكل كافٍ وجــودَ حــسٍّ - في جهازنــا العَقــي - بواقــعٍ موجــود - 

ــنا)2)). ــةً مــن الواقــع الــذي تظُهــرهُ حواسُّ وحتــى لــو لم يكــن ســوى فكــرة مجــردّة - أكــر انتشــارًا وعموميّ

ــا في حــقّ الذيــن  ويؤكــد فيلســوفنُا أنّ هــذه الإحساســاتِ غــر المصُــوَّرة هــي إحساســات مقنِعــة تمامً

ــون بهــا، بــل هــي أكــر إقناعًــا لهــم بكثــرٍ مــن النتائــج المؤسّســة عــى المنطــق المحَْــض؛ هــذه الواقعيّة  يحسُّ

لا يمكــن لأيّ حجّــة مضــادَّة ولأي نقــاش حــول أدلـّـة وجــود اللــه مــن زعَْزعَتهــا)3)). إنّ الشــعور بهــذا النــوع 

ــح للكلمــة)3)). ــى الصحي ــة بالمعن ــة عقليَّ ــه إلى عمليّ ــرب لإحســاسٍ من ــد يكــون شــيئاً أق ــة ق ــن الواقعيّ م

ــا بمجــرَّد أن نتعامــل مــع الظواهــر  ــة الاعــرافُ بأنن ــة التجريبي يترتَّــب عــى هــذه الفلســفة البراجماتي

ــا  ــة«)3)) - فإنن ــرة والضعيف ــة لا الفات ــر حيويّ ــوى والأك ــة - »القص ــا الديني ــخصيةّ لتجاربن ــة والش الخاصَّ

ــح. ــذا المصطل ــى له ــمّ معن ــعَ بأت ــلُ مــع وقائ نتعام

يقــول »ويليــام جيمــس«: »يتكــوّن عــالم تجاربِنــا مــن جزأيــن: جــزءٍ موضوعــي وجــزء ذاتي، وقــد يكــونُ 

الجــزء الأول أوســع مــن الجــزء الثــاني بشــكل لا يقُــارَن، لكــن بالرغــم مــن ذلــك، فــا يمكــن أبــدًا إغفــال 

الجــزءِ الثــاني أو قمعــه«؛ »الجــزء الموضوعــي هــو مجمــوع كلِّ مــا قــد نفكّــر فيــه في أيّ لحظــة معينــة. 

ــة  ــر »جيمــس« أن واقعي ــا التفكــر«. ويعت ــي يحــدثُ فيه ــة الت انيّ ــة الجوَّ ــذاتي ]هــو[ الحال ]و[ الجــزء ال

انيــة هــا شيء واحــد)3)). ــة تجربتنــا الجوَّ الموضوعــات الكونيــة البراّنيــة، وواقعيّ

)2))  تنويعات، ص 105 - 106.

)2))  تنويعات، ص 110.

)3))  تنويعات، ص 114 - 120.

)3))  تنويعات، ص 111.

)3))  تنويعات، ص 88.

)3))  تنويعات، ص 543.
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وكأنّ الأكــر ذاتيّــة - وفــقَ هــذا المنظـُـور - هــو الأكــرُ موضوعيّــة. وإذا صــحَّ ذلــك، فســيكونُ قــول العلــم 

بلــزوم قمَْــع العنــاصر الذاتيــة مــن التجربــة قــولاً عبثيًّــا)3)).

إنَّ فلســفةَ »جيمــس« الدينيــة بإعلائهــا هــذا »المنظــور الــذاتي« والالتــزام بـــ »الفَردْانيّة« تعكِــسُ تصميمً 

حماســيًّا عــى »إعــادة الاعتبــار لعنــر الشــعور في الديــن، وجعــل العُنــر الفكــري تابعًــا لــه)3))«. هــذا 

ــذي  ــا، وال ــد منّ ــه كلُّ واح ــعر ب ــذي يش ــعور ال ــه »الش ــاذة أن ــه الأخّ ــس« بطريقتِ ــه »جيم ــعور يصفُ الش

يســتحيلُ مشــاركتهُ مــع أحــدٍ؛ الشــعور بالقَرصْــة المؤلمــة لمصــره الفــردي وهــو يشــعر جوّانيًّــا بأنــه يــدور 

عــى عجلــة القــدَر، قــد ينُظَــر إليــه بــازدراء بســبب ذاتيَّتِــه، وقــد يهُــزأَ منــه بســببِ عــدم علميّتــه، لكنــه 

عــى الرغــم مــن ذلــك هــو الــيء الوحيــد الــذي يمــأ مقيــاس واقعيّتنــا الملموســة بأكملهــا، وأيُّ موجــود 

قــد يفتقــر إلى مثــل هــذا الشــعور، أو مــا يماثلــه، يكــون نصــف واقعــيّ فحســب)3))«.

القَــوْل: »أن تعيــش هكــذا يعنــي: أن تكــون متديّنًــا)3))«؛  لــذا لا يــردّد »ويليــام جيمــس« في 

اللاهوتيــة  النظريــاتُ  فيــه  تكــون  الجوّانيــة،  الفردانيــة  التجربــة  مَعقــل  في  مُعاشًــا  الديــن  هــذا 

»وقــد  وتحســينات،  كــالات  بمثابــة  الإكليريكيــة  ســات  والمؤسَّ والرمــوز  والأفــكار  ـة،  ثانويّـَ أمــورًا 

يــأتي عليهــا اليــوم الــذي تتوحّــد فيــه جميعُهــا في نســق واحــدٍ متناغــمٍ؛ ولا يجــب أبــدًا اعتبارهــا 

عنــاصَر تــؤدّي وظيفــةً لا غِنــى عنهــا، ولا أنهــا ضروريـّـة في جميــعِ الأوقــات؛ لــي تســتمرَّ الحيــاة 

 .»((3(
ــربِّ ــوسى بال ــي م ــاء النب ــل لق ــة مث ــد العُلَّيْق ــه عن ــع الل ــع م ــد يجتم ــان ق ــة)3))«. فـــ »الإنس الديني

differ� صفــة الديــن الفارقِــة »عن�ـد ه�ـذه النقط�ـة بالتحدي�ـد يص�ـل بن�ـا »ويلي�ـام جيم�ـس« إلى تحدي�ـدِ» 

ــا  ــمُ عليه ــذي يجــب الحُك ء ال ــيَّ ــة، وال ــزه، فـــ »جوهــر التجــارب الديني ــي تميّ ــمَتهُ الت entia«)4))، أي سِ

ــة الموجــودة فيهــا، والتــي لا يُكــن أن  بواســطته - في نهايــة المطــاف - لا بــدّ أن يكــون هــو تلــك الخاصيّ

ــا لأن  ــة لدرجــة تغُرين ــاردة والعقلاني ــا، الب ــوعٍ مــن التجــارب الأخــرى )...( الأشــدّ ترويضً نجدَهــا في أي ن

ــة)4))«.  يهَا تجــاربَ فلســفيّة عوضًــا عــن ديني نســمِّ

)3))  تنويعات، ص 544.

)3))  تنويعات، ص 545.

)3))  تنويعات، ص 543 - 544.

)3))  تنويعات، ص 544.

)3))  تنويعات، ص 548.

)3))  تنويعات، ص 505.

)4))  تنويعات، ص 93

)4))  تنويعات، ص 93.
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وبموجــب الوصــول إلى هــذه الصفــة الفارقــة وتعَيينهــا ســرى كــم يكــونُ الديــن شــيئاً انفعاليًّــا وعاطفيًّــا 

، والســخط، والأمــل، والطمــوح، والغَــرْة،  بــا حــدود، عندمــا يكــون في أســمى تحليقاتـِـه. ومثلــه مثــل الحــبِّ

ــن  ــحراً، لا يمك ــةً وس ــاةِ فتن ــى الحي ــنُ ع ــي الدي ــر؛ يضُف ــزيّ آخ ــع غري ــرى وداف ــة أخ ــةٍ غريزيّ وأيّ حاج

ــا مــن أيِّ شيء آخــر. ــا أو منطقيًّ اســتنتاجُهما عقلانيًّ

 ولا ينفــكّ »جيمــس« يتــادى - بــكلِّ جزالــة وكثافــة وحِــدّة نجحــت الترجمــة العربيــة في نقلهِــا بــكل 

ــه: »إضافــة مطلقــة لنطــاقِ  ث عــن فينومينولوجيــا هــذا الشــعور الدينــي بكونِ اقتــدارٍ وإبهــار -في التحــدُّ

حيــاةِ المــرء. إنــه يمنحــه مجــالاً جديــدًا مــن القــوة. فعندمــا يخــر ]المــرء[ المعركــةَ الخارجيّــة، ويتنصّــل منه 

العــالمُ الخارجــي، ينُقــذ الشــعور الدينــيُّ عالمََــه الداخــيَّ ويحُييــه، ولــولا ذلــك لظــلّ هــذا العــالم الداخــي 

يبَابـًـا بــوارًا«. ويضيــف قائــاً: »لــو كان للديــنِ أن يعنــي شــيئاً محــدّدًا بالنســبة إلينــا، فينبغــي أن يعنــي - 

وكــا يبــدو لي - هــذا البُعــد العاطفــي المضُــاف، هــذا الاعتنــاق الحــاسّي، في نطاقــات لا يســع الأخلاقيــة إلا 

يــن أن يعنــي شــيئاً أقــلَّ مــن هــذا المــدى الجديــد للحريــة، عندمــا  أن تحنــي رأسَــها وتنَصــاع. لا ينبغــي للدِّ

ينقــي الــراع، وتــدوّي نغمــة الكــون في آذاننــا، ويمتــدُّ مِلـْـكٌ سرمــديٌّ أمــام أعيننــا)4))«.

إذن، فــادام أن الحيــاة الروحيّــة تـُـرّر نفســها فقــط لأولئــك الذيــن يعيشــونها)4))، فســتبقى مــن الأمــور 

ــه الدائــم إلى وعيِنــا الأشــدّ عمقًــا  غــر القابلــة لــإدراك مــا لم نعشِــها داخــل أنفســنا فعليًّــا، بواســطة التوجُّ

وجوّانيــةً بذواتنــا الحقيقيــة أو باللــه فينــا)4)).

وســتظل كذلــك هــذه الظاهــرةُ بأسرهــا أكــرَ تعقيــدًا مــاّ تســمَح بــه أي صياغــة بســيطة)4))؛ لأنّ التجربة 

الدينيــة لا تحصــل عــى إشــارةِ المــرور الأولى إلا مــن خــال »الشــعور«، والشــعور - كــا يخبرنــا »جيمــس« 

- أمــرٌ خــاص، وأعجَــم، وغــر قــادر عــى إعطــاء تقريــرٍ عــن نفسِــه)4)). وبطريقــة أخــرى يقــول »جيمــس«: 

ــة الصياغــات ]اللفظيــة[ - ســواء فلســفيةً  »في المجــال الدينــي - عــى وجــهِ الخصــوص - فــإنّ الاعتقــاد بصحَّ

أو لاهوتيــة - لا يمكــن أبــدًا أن يحــلَّ محــلَّ التجربــة الشــخصية بشــكل تــامّ)4))«. وهكــذا فــإنّ الإخفــاق في 

الدليليــة يتَبعُــه أيضًــا إخفــاقٌ في التعبيريـّـة.

)4))  تنويعات، ص 95.

)4))  تنويعات، ص 443.

)4))  تنويعات، ص 150.

)4))  تنويعات، ص 122.

)4))	 تنويعات، ص 477. 

)4))  تنويعات، ص 502.
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   في المعقولية البراجماتيّة)4)):

ــر  ــلِ تبري ــن أج ــدًا م ــبيلاً جدي ــقُّ س ــا تش ــة في كونه ــس« الديني ــام جيم ــفة »ويلي ــة فلس ــن طراف تكمُ

ــل الفلســفة  ــه لا يجُامِ ــة، وفي الوقــت نفسِ ــق العلميّ ــراً لا ينُافــس ســلطة الحقائ ــة تبري المعتقــدات الديني

ــاة الإنســان  ــا هــي إلا جــزءٌ ســطحي ونســبي بالنســبة إلى حي ــة م ــأنّ العقلاني ــرُّ ب ــة، ونجــده يق العقلاني

العقليــة بأكملهــا كــا توجَــد، فالحــدوس الدينيــة البَكــاء غــر القابلــة للتفســر تــأتي مــن مســتوًى مــن 

ــة)4)). ــذي تســكنُه العقلاني ــار ال ــا أعمــقَ مــن المســتوى الثرث طبيعتن

أكــر مــن ذلــك يعتــر »ويليــام جيمس« أنَّ محــاولات صبّ المحتــوى الديني - بما هو شــأن خــاص وفردي 

- في قالــبٍ فلســفي - والتــي مــن المرجّــح لها أن تظلَّ مســتمرةّ دومًا، بمــا أنّ هذه هي طبيعة الإنســان - فإنّ 

غ صحّتها)5)). هــذه المحــاولات ســتظلّ دائمـًـا عمليـّـاتٍ ثانويــة، لا تضُيف شــيئاً إلى حُجيَّة العواطــف، ولا تســوِّ

ى  ــدَّ ــي تتب ــاد الدين ــا للاعتق ــا أساسً ــاني باعتباره ــة المســتوى العق ــام جيمــس«: »إنّ دونيّ ــول »ويلي يق

بالقــدر نفســه عندمــا تحُاجــج العقلانيــة لصالــح الديــن أو ضــدّه)5))«. ومنــذ أولى محاضراتــه إلى الأخــرة 

ــاشرة باســتخدام  ــة المب ــة الديني ــات التجرب ــةِ معطي ــة عــى حقيق ــة البرهن ــدُ أن محاول ــرح يؤكّ ــا لا ي منه

ــا)5)). ــه تمامً ــؤوسٌ من ــا شــكٍّ - أمــرٌ مي ــة هــي - ب ــة بحَْت ــة وفكري ــاتٍ عقلي عملي

وهــذا الاســتنتاج يشــمل بشــكل أوّليٍّ وأســاسي »الأدلــةَ أو الحجــج العقليــة المبرهِنــة عــى وجــود اللــه«، 

ــة  ــم«، و »الحجّ ــن التصمي ــة م ــة«، و »الحجّ ــة الكوزمولوجي ــة، كـــ »الحجّ ــام الطبيع ــن نظ ــتقاة م والمس

ــة مــن إجــاع الأمــم«. ــة[، و »الحجّ ــة« ]أو الغائي الأخلاقي

)4))  علينــا أن نكــفّ عــن مماهــاة »المعقوليّــة Rationalite« مــع »العقلانية Rationalisme«، فــإنّ مضادّة العقلانيــة لا تعني الوقوع 

في اللاعقلانيــة أو اللامعقــول، بــل قصــارى مــا في هــذا التمييــز الفلســفي أن يقدّمــه هــو التنبيــه إلى »معقوليــة متعــددة الأشــكال«، وكما 

صــار بإمكاننــا اليــوم الحديــث عــن »معقوليــة هرمينوطيقية« -عنــد هايدغر - تقع مــا وراء الأمّيــة التقليدية بين العقلانيــة واللاعقلانية، 

يمكننــا الحديــث عــن »معقوليــة براجماتيّــة«، وذلــك يعنــي أن العقلانيــة لا تســتنفد كلَّ ممكنــات المعقوليــة، أو التفكــر بمعنــى عــام. 

أي إن طريقــة التفكــر البراجماتيــة هــي معقوليــة تامّــة الصلاحيّــة الفكريــة، أي: طريقــة أخــرى ومختلفــة ومتميّــزة، وليســت دعــوة إلى 

اللامعقــول. )للتوسّــع في مســألة هــذا التخريــج الهرمينوطيقــي لمســألة المعقوليــة، انظــر: نقــد العقــل التأويــي أو فلســفة الإلــه الأخــر، 

فتحــي المســكيني، مركــز الإنمــاء القومــي، ط 1، 2005، بــروت - باريــس، ص: 14 - 15 - 16 - 24 - 29(.

)4))  تنويعات، ص 120 - 121.

)5))  تنويعات، ص 475.

)5))  تنويعات، ص 121

)5))  تنويعات، ص 500.
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ويعُــرضِ »جيمــس« عــن مناقشــة هــذه الحجــج مــن الناحيــة التقنيــة، فقــد بــنّ جميــع المثاليــن منــذ 

كانــط أن هــذه الحجــج ليســت صلبــةً بمــا يكفــي؛ لتكــون أساسًــا كافيًــا بشــكل تــامٍّ للديــن؛ لأنــه يلــزمُ عــى 

الأســباب الموضوعيــة بشــكل مطلــق أن تكــون مقنعــةً عــى نحــو أكــر عموميّــة)5)).

ومــا عــزّز إعــراض »ويليــام جيمــس« عــن هــذه الأدلــة، هــو أمــران اكتفــى بالإشــارة الطفيفــة - لكنهــا 

بالغــةُ الأهميــة - إليهــا.

الأمــر الأول: هــو أن مبــدأ الســببيّة - الــذي يحكُــم ميتودولوجيــا الاســتدلال لمعظــم الأدلــة عــى الرغــم 

مــن تنوّعهــا - شــديد الغمــوض لدرجــة تجعلــه غــر قــادر عــى حَمــل ثِقْــل بنيــة اللاهــوت بأكملهــا.

أما الثاني: فيتعلق بـ »الحجة من التصميم« التي نجحت ثورة الأفكار الداروينية في خلخلتِها وزعزعتها)5)).

ــتْ هــذه  يقــول »ويليــام جيمــس«: »إنّ جيلنــا قــد توقَّــف عــن الإيمــان بهــذا النــوع مــن اللــه الــذي حاجَّ

]الأدلــة[ عــن وجــوده)5))«. ويلاحــظ »جيمــس« أن هذه الأدلــة تنفع وتقنع فقــط أولئك الذين هُــم يؤمنون 

بالإلــه عــى أسُــس أخــرى بالفعــل، بينــا تفشــل هــذه الحجــج في إقنــاع الملحديــن وتصحيــح موقفهــم)5)).

»والحقيقــة - كــا يقــول »جيمــس« - أنــه في المجــال الميتافيزيقــي والدينــي، تكــون الأســباب العقلانيــة 

المفُصَــح عنهــا مُقنعــة بالنســبة إلينــا فقــط عندمــا يكــون شــعورنُا بالحقيقــة - في عَفْويتّــه وفوَْريتّــه - غــر 

المفُصَــح عنــه مؤيـّـدًا ســلفًا لهــذا الاســتنتاج)5))«.

صــار جليًّــا لنــا أن موقــف »جيمــس« فيــا يتعلــق بثانويــة البِنــى الفكريــة، وأولويــة الشــعور والحــدس 

ــق  ــي طري ــتدلال العق ــر: »إن الاس ــرار الخط ــذا الإق ــه إلى ه ــة)5))، أدّى ب ــدات الديني ــيس المعتق في تأس

ســطحي وغــر واقعــيٍّ للوصــول إلى اللــه؛ لــذا )...( يجــب علينــا توديــع اللاهــوت العقائــدي بشــكل نهــائي. 

فبــكلّ صــدق، يمكــن لإيماننــا الاســتغناء عــن هــذا التســويغ)5))«.

)5))  تنويعات، ص 482.

)5))  تنويعات، ص 481 - 482.

)5))  تنويعات، ص 121.

)5))  تنويعات، ص 482 - 483.

)5))  تنويعات، ص 121

)5))  تنويعات، ص 481.

)5))  تنويعات، ص 494.
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ــم  ــه بالنســبة إلى العل ــا إن ــال فيه ــي كان يمكــن أن يق ــام الت ــتْ الأي ويقــول في موضــع آخــر: »فقــد ولَّ

ــة الســاوية تكشــف عــن بديــع صنــع يديــه.  بحــدّ ذاتــه، فــإنَّ الســاوات تعلــن عــن مجــد اللــه، والقبَّ

]وبالتــالي[ فــإن كتــب اللاهــوت الطبيعــي التــي أرضــت عقــول أجدادنــا تبــدو لنــا اليــوم بشــعةً تمامًــا؛ إذ 

إنهّــا تُثّــل إلهًــا كَيَّــف أضخــم الأشــياء في الطبيعــة مــع أتفَــهِ احتياجاتنــا الخاصّــة. إن الإلــه الــذي تعــرف 

ــة حــرًا، إلهًــا يعمــل بالجملــة، وليــس بالتجزئــة، إلهًــا لا  بــه العلــومُ يلــزم أن يكــون إلــهَ القوانــن الكونيّ

يمكنــه أن يلائــمَ عملياتــه ويكيّفهــا مــع راحــةِ الأفــراد)6))«.

صفــوة القــول في محطتِنــا هــذه: لا يريــد »ويليــام جيمــس« أن يجعلَ من اللاهــوت العقائــدي الحجاجي 

ــا كــا كان الحــال في أي عــر ســابق، يخُــرك  المحــوَر الــذي تــدور حولــه الحيــاة الدينيــة. »فاليــوم، تمامً

ــه الشــخصية)6))«. لذلــك يتحــدّث »جيمــس« عــاَّ  ــة همومِ ــه عــى أرضيّ ــهَ يقُابل ــأنّ الإل ــن ب الفــرد المتديّ

ــة العاديــة،  ــى متجــاوز للحــسِّ إلى معطيــات الوعــي الخارجيّ تفعلــه الحــالات الصوفيــة مــن إضافــة معنً

وهــذا مــا لا يتناقــضُ مــع العقــل، بقــدر مــا يهيّــئ »صعــود العقــل إلى منظــور أكــر إحاطــةً وشــمولاً)6))«. 

فتتقــوّض - جــراءَ ذلــك - ســلطة الوعــي العقــاني أو غــر الصــوفي، القائــم عــى الفهــم والحــواس وحدهــا. 

وهــذه الحــالات الصوفيــة تظُهــر الوعــي العقــاني عــى أنــه مجــردّ نــوع مــن أنــواع الوعــي. وتفتــح إمكانية 

وجــود مســتوياتٍ أخــرى مــن الحقيقــة، والتــي يحــقّ لنــا الإيمــانُ بهــا - بحريــة - مــا دام يوجــد بداخلنــا 

مــا يســتجيب لهــا بشــكل حيــوي)6)).

لا تحضّنــا قــراءة »ويليــام جيمــس« عــى العزوف عن التفلسُــفِ في الديــن، إنّ مقصوده لا يتعــدّى إيقافَ 

أيِّ ازدراء أو انتقــاص للديــن باســم الفلســفة، بــل لا داعــي لأيّ خجــلٍ دينــي مــن الفلســفة )6)). وعلى الرغم 

)6))  تنويعات، ص 537 - 539.

)6))  تنويعات، ص 536.

)6))  تنويعات، ص 473.

ــة عــن حــالات الوعــي الصــوفي -في الصفحــة نفســها -ومــا إذا  ــام جيمــس« في ســياق حديث )6))  تنويعــات، ص 468. غــر أن »ويلي

ــلُ بهــذا الوعــي الصــوفي باعتبــاره مرجعيّــةً يحُتــجّ بسُــلطتها أم لا؛ فإنــه يعتــر أن الحــالات الصوفيــة عندمــا تكــون  كان بوســعنا التوسُّ

ناضجــة، لهــا الحــقّ أن تكــون ذات حجيّــة مطلقــة عــى مَــن تأتيــه. ويزيــد قائــاً: »لا تنبــع مــن الحــالات الصوفيّــة أي ســلطة مرجعيّــة 

مــن شــأنها أن تجعــل مــن قبــولِ كشــوفاتها دون نقــدٍ أمــراً واجبًــا عــى مَــن يقــف خارجهــا«. 

ــة الإيمــان عنــد  )6))  مــن الــروري أن نــورد مــا كتبــه الفيلســوف التونــي فتحــي المســكيني في ســياق قــراءة تأويليــة لـــ »مفارقَ

ــه؛ بــل هــو  ــه ليــس شــيئاً يمكــن الســخرية من الفيلســوف الدانمــاركي كيركغــور Kierkegaard«، يقــول: »مــا هــو مثــر في الإيمــان أن

يحتــوي عــى جلالــةٍ يكــون مــن غــر اللائــق بالفلســفة أن تســتبدل بــه شــيئاً آخــر، وأن تســخر منــه. إن الفلســفة لا تســتطيع، ولا 

يجــب عليهــا أن تمنــح الإيمــان؛ بــل مهمتهــا هــي أن تفهــم نفســها، أن تعــرف مــا تمنَــحُ؛ يجــب عليهــا ألاّ تنتقــص أيَّ شيء، ولا يجــب 

عليهــا خاصــةً أن تــواري شــيئاً مــا باعتبــاره لا شيء«. )الإيمــان الحــر أو مــا بعــد الملــة، مرجــع ســابق، ص 168 - 169(
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انية ين في حدود التجربة الُجوَّ   قراءات  |  دين الفَرْد في مواجهة دين الجماعة أو الدِّ

مــن جعلهــا - أي الفلســفة - في منزلــة ثانويــة، أي تابعــة ولاحقة للشــعور الديني؛ فقد نبّــه »ويليام جيمس« 

إلى أن الفلســفة تكــون مفيــدةً للغايــة للديــن؛ لكن بــرط أن تتخلّ الفلســفة عــن الميتافيزيقا والاســتنباط، 

ــان)6)). ــم الأدي ــن اللاهــوت إلى عل ــح م ــد والاســتقراء، وأن تحــوّل نفســها بشــكلٍ صري ــك بالنق وأن تتمسّ

في هذه الحالة سيكون ممكنًا للفلسفة:

• إزالــة مــا هــو مَحَــيٌّّ وعَــرضَي مــن التعريفــات التــي ينُتجهــا العقــلُ العفــويّ عــن الإلــه؛ بمــا يتناغــم 	

مــع تحيّزاتــه الفكريــة المؤقتــة.

• إماطة القشرة التاريخية التي تحيط بكلٍّ من العقيدة والعبادة.	

• ــة العفويّــة )الســاذجة( بنتائــج العلــوم الطبيعيــة؛ للتخلّــص مــن المعتقــدات 	 مواجهــة البنــى الدينيّ

ــا. التــي صــار مــن المعــروف الآن أنهــا ســخيفة أو غــر لائقــة علميًّ

• التمييز بين ما هو اعتقاد مُفرطِ بريء ورمزي، وبين ما يجب أخذه حرفيًّا.	

• ــرأي 	 ــاع في ال ــق الإج ــى تحقي ــاعد ع ــن، وأن تس ــف المؤمن ــن مختل ــيط ب ــدور الوس ــاع ب الاضط

فيــا بينهــم. وذلــك مــن خــال تمييزهــا بــن العنــاصر المشــركة والضروريــة مــن العنــاصر الفرديّــة 

ــا البعــض)6)). ــا ببعضه ــي تقارنه ــة الت ــدات الديني ــة في المعتق والمحليّ

   أيّ إله يُرضي الحسّ التجريبي البراجماتي؟

في كتابهــا المشــركَ »مــا هــي الفلســفة؟ Qu`est-ce que la philosophie« للفيلســوف الفرنسي »جيل 

دولــوز Gilles Deleuze«، وصديقــه »فيليكــس غواتـّـاري Felix  Guattari«، لهــا فيه قولٌ مَفــادُهُ: »يوجد 

الديــن كلــا كان هنــاك تعَــالٍ ]أي في حالــة التعــالي Transcendance[؛ كائــن عمــودي ودولــة إمبرياليّــة في 

.»((6( ]Immanence السماء أو على الأرض، أما الفلسفة فتوُجد كلما كان هناك تحايثُ ]أي في حالة المحايثة

وفي رأينــا ينطبــق هــذا التمييــز الدولــوزي عــى كل ديــن ســلطوي/ مؤسّــي، أمــا ديــن التجربــة الجوّانية 

 Pantheisme ــة بــدأت مــع بانـ-ثيوســيّة وفــق مبــادئ البراجماتيــة التجريبيــة؛ فهــو حركــة فلســفية نوعيّ

)6))  تنويعات، ص 500 - 501.

)6))  تنويعات، ص 501.

)6))  مــا هــي الفلســفة؟، جيــل دولــوز وفيليكــس غواتــاري، ترجمــة ومراجعــة وتقديــم: مطــاع صفــدي وفريــق مركــز الإنمــاء القومــي، 

المركــز الثقــافي العــربي - مركــز الإنمــاء القومــي - اليونيســكو )باريــس(، 1997، ص 62.
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ســبينوزا، واتخــذتْ هالتَهَــا العليــا مــع كانــط، ومــا البراجماتيــة الدينيــة ســوى تتمّــة هــذا المســار، نعنــي 

 .((6( Julia Kristiva مســار »تحييــث المتعــالي« - بحســب عبــارة رشــيقة لـــ جوليــا كريســتيفا

بهــذا المعنــى علينــا أن نــدرك طرَافــة النقــد الكانطــي في »نقــد العقــل المحــض« الــذي أعلــن »نهايــة إلــه 

الميتافيزيقيــن؛ الذيــن جعلــوا مــن إقامــة الأدلــة عــى وجــود اللــه قضيّــةً فلســفية تأسيســيّة)6))«، فــا تــمّ 

عــى يــد كانــط هــو: تحويــل معنــى الإلــه إلى فكــرة متعاليــة)7)) يحملهــا العقــل البــري في طبيعتِــه، لكنــه 

لا يملــك عنهــا أيّ نــوع مــن المعرفــة)7)).

 بمعنـى آخـر: هي ليسـت سـوى نتيجـة متعاليـة لطبيعة البشر في التفكير، وليـس وضعًـا أنطولوجيًّا قائماً 

بنفسـه ومسـتقلًّ عنا. وهي فكرة لا يمكنُ للفيلسـوف أن يقَبل بها، إلا بوصفِها مَثلَاً أعلى للعقل يسـتعمله في 

نمطٍ مخصوص من التفكير، هو ذاك الذي يدفعه إليه السؤال عمّ يمكن أن يكون السبب الأول لهذا العالم)7)).

هكــذا يصبــح »التعــالي« - بالمعنــى الــذي ضبطــه كانــط - آلــةً منهجيــة لتخريــج معنــى الرجــاء ]الدينــي[ 

بشــكل لا يخــرج عــن حــدود الطبيعــة البشريــة)7)). فالرجــاء إذًا هــو موقــف حــرٌّ دائًمــا، بــل هــو ضرب مــن 

الاســتقلال الــذاتي المحــض)7)). ولا مســتقبل للديــن إلا إذا نجــح في التحــوّل إلى عقيــدة عمليّــة محضــة، أي إلى 

ســة في صلــب الطبيعــة العميقة لأنفســنا من حيــث نحن كائنــات عاقلة)7)). تقنيــة رجــاء عقليّــة بحتــة،ُ متأسِّ

مــا اكتشــفه كانــط هــو: أن مــا يقــود البــر إلى الديــن ليــس دعــوة لاهوتيــة أو وحيًــا أو نــداءً مــن عــالم 

آخــر، بــل فقــط طبيعــة عقولهــم: نعنــي الطبيعــة البشريــة لعقولهــم)7)). 

)6))  الحاجة المذهلة إلى الاعتقاد، جوليا كريستيفا، مرجع مذكور، ص 21.

)6))  مــن هــو إلــه الفلاســفة إذًا؟، فتحــي المســكيني، ضمــن كتــاب إلكــروني جماعــي: فلســفة الديــن قــراءات في النظريــة والإشــكال 

- سلســلة النــدوات، إشراف وتنســيق: الطيّــب بــو عــزة - مــولاي أحمــد صابــر، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، 

الربــاط - بــروت، ط 1، 2020، ص 621.

)7))  المتعــالي عنــد كانــط لا يرتبــط بالمفــارِق الخــارجِ عــن حــدود طبيعــة العقــل، بــل هــو محــضٌ إمــكان ذاتي كامــن في طبيعــة العقــل 

البــري نفسِــه، لا يديــن بــه إلى أي هيئــة لاهوتيــة غريبــة عنــه!

)7))  من هو إله الفلاسفة إذًا؟، مرجع سابق، ص 635.

)7))  المرجع نفسه، ص 621.

ــان،  ــاف ودار الأم ــاف والاخت ــورات ضف ــكيني، منش ــي المس ــاصرة، فتح ــفة المع ــة في الفلس ــئلة الهوي ــروح: أس ــو المج )7))  الكوجيط

الجزائــر - الربــاط، ط 1، 2013، ص 26.

)7))  المرجع نفسه، ص 29.

)7))  المرجع نفسه، ص 30.

)7))  المرجع نفسه، ص 32.
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انية ين في حدود التجربة الُجوَّ   قراءات  |  دين الفَرْد في مواجهة دين الجماعة أو الدِّ

ــة  ــن كتتمّ ــراءة البراجماتي ــة ق ــد فرضيّ ــو تأكي ــي ه ــف الكانط ــذا الكش ــم ه ــا إلى تقدي ــا دعان إنّ م

للكانطيــن)7))، بالإضافــة إلى دحــض أيِّ ابتــزاز لاهــوتي أو مؤسّــي أو كهنــوتي يحُاكمنــا بدعــوى أننّــا قاصِون 

ــا عــن اخــراع معنــى التعــالي الــذي يخــصُّ طبيعتنــا البشريــة - حتــى لــو كان خــارج أي نظــام  ميتافيزيقيًّ

ــعورية  ــة أو لا-ش ــة لاواعي ــازة لمنطق ــط(، أو حي ــا )كان ــا محضً ــاً عمليًّ ــواء أكان عق ــرسّ -؛ س ــدي مُك عَقَ

ــاد(. ــيا إلي ــا La soif ontologique )ميرس ــأً وجوديًّ ــس(، أو ظ ــام جيم ــطة )ويلي نش

ــط  ــفة كان ــج فلس ــى نتائ ــام جيمــس« ع ــلُ »ويلي ــة« تعوي ــة الديني ــات التجرب ــاب »تنويع ــا في بعــض مواضــع كت ــر جليًّ )7))  يظه

هــا المنبــع الرئيــس لمــا نســمّيه المنعطــف البراجــاتي/ العمــي في فلســفة الديــن، ويتــولّ »جيمــس« شرحَ  النقديــة، التــي يمكــن عدُّ

ــخ(  ــا. إل ــروح وحريته ــم، وال ــق والتصمي ــه، وفعــل الخل ــل )الل ــاد مث ــه: موضوعــات الاعتق ــه، وحاصــل قول ــا الأساســية في كتاب نتائجه

ليســت موضوعــات صالحــة للمعرفــة؛ لأنــه لا وجــود لمضمــون حــيٍّّ لهــا؛ لــذا فهــي خاليــة مــن المعنــى مــن الناحيــة النظريــة للعقــل 

المحــض، ولكنهــا تظــلّ ذات معنــى بالنســبة إلى ممارســتنا للعقــل العمــي.

ــواع  ــكل أن ــنا ب ــس« -إحساسَ ــام جيم ــب »ويلي ــل -بحس ــات يماث ــذه الموضوع ــي له ــود الواقع ــة بالوج ــة البشري ــاس الطبيع وإحس

التجريــدات العليــا حــن نشــعر بحيويتّهــا ونعجــز عــن وصفِهــا بوضــوح لكونهــا »بــا أجســاد، بــا ملامــح، بــا أقــدام؛ لكــن بواســطتها 

نفهــم كل الأشــياء«. إذن، فواقعيــة هــذه الموضوعــات عنــد »جيمــس« ليســت إلا واقعيــةً مــن جهــة اعتقادنــا وإحساســنا بواقعيتهــا، 

ــة غــر المــرئي«. )انظــر: تنويعــات، ص 102 - 103 - 104(.  ــا عنــد حديثنــا عــن »واقعيّ كــا بينَّ

كــا يظهــر تعويــل واعتــاد »ويليــام جيمــس« عــى النقــد الكانطــي للحجــج العقليــة المثبتــة لوجــود اللــه، وينتهــي إلى نعتهــا بـــ 

ــات، ص 493(. ــر: تنويع ــقيمة«. )انظ »الس

 نقــول: إنــه لــولا إخــراج كانــط الإيمــان الدينــي مــن مجــال المعرفــة والحقيقــة، وتعويضــه في مجــال الأخــاق والعمــل، لمــا تســنّى لـــ 

»ويليــام جيمــس« الانحيــاز إلى مــا ســاّه »الاعتقــاد الغريــزي للبشريــة: إنّ اللــه حقيقــيّ، لأنــه ينتــج آثــارًا حقيقيــة«. )تنويعــات، ص 

559( أي إن حجيّتــه نابعــة مــن حاجتنــا -ولــو كانــت لاعقلانيــة أو لا شــعورية -لــه.

ونوافــق تمامًــا مــا ذهــب إليــه الباحــث المغــربي المتميّــز »عــادل حدجامــي« بعــد أن قــرّر أن ســؤال الاعتقــاد قــد خــرج - بعــد كانــط 

-مــن مقولــة الحقيقــة، ودخــل في مقولــة الوظيفــة. »فعــوض الســؤال - يقــول حدجامــي - هــل الإلــه موجــود أم لا؟ وكيــف يســتدلُّ 

الفكــر عليــه؟ = يصــر الســؤال: مــا هــذا الــيء الــذي يجعــل الديــنَ موجــودًا أصــاً؟ ومــا شــكل الوظيفــة التــي يقُدّمهــا؟ ومــا قيمتــه 

قياسًــا للوجــود الإنســاني والحيــاة؟ فالأمــر لم يعــد امتحانًــا لصحــة الأجوبــة أو فســادها، بــل يصــر بحثًــا عــن الأســباب التــي تجعــل 

هــذه الأجوبــة موجــودة أصــاً«. ويضيــف حدجامــي: »فقــد لا يكــون للديــن مــن حقيقــة موضوعيــة، لكــن هنــاك حاجــة موضوعيّــة 

تمنحــه حــقّ هــذا الوجــود«. )الديــن جــدل الحقيقــة والوظيفــة، عــادل حدجامــي، موقــع مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، فئــة: مقــالات 

- قســم الفلســفة والعلــوم الإنســانية، 29 ســبتمبر 2017(.

ـــل  ـــراح بدي ـــم واق ـــه في تقدي ـــت مع ـــط، وإن اختلف ـــد كان ـــن بع ـــفات الدي ـــتنتاج: إنّ فلس ـــذا الاس ـــل إلى ه ـــبق، نص ـــا س ـــى م ـــاءً ع بن

ـــة  ـــل: المنفع ـــولاتٍ أخـــرى مث ـــي لمق ـــان الدين ـــا في مجـــال الإيم ـــا - والتخـــيّ عنه ـــة أنطولوجيًّ ـــة - المتُعيّن ـــة الحقيق ـــراح مقول ـــوّض اطّ يع

ـــذي  ـــة لكانـــط في هـــذا الحـــدث الفلســـفي الخطـــر والحاســـم ال ـــا تبقـــى مدين ـــى، وغيرهـــا، فإنه ـــدة، الرمـــز والاســـتعارة، والمعن أو الفائ

ـــا نســـيانه. ـــد ممكنً لم يع

ــت إلى كلّ مــا تــمّ قبــل كانــط، بــل إنــه لم يعــد ممكنًــا لأحــد أن يتفلســف  وربمــا »ليســن علينــا - كــا يقــول فتحــي المســكيني - أن نتلفَّ

كــا كان ممكنًــا قبــل كانــط« )مــن هــو إلــه الفلاســفة إذًا ؟، مرجــع مذكــور، ص 637( ولكيــا نرُمــى بالمبالغــة، فــإنّ أقــلّ مــا يمكــن 

ا عــى أي قــول معــاصر في مســائل الألوهــة والاعتقــاد الدينــي  قولــه هــو أن النقــدَ الكانطــي فــرضَ عــى أخلافــه شروطًــا قاســيةً جــدًّ

لا يمكــن تجاهــلُ ضراوتهِــا.
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ــي/  ــر العمَ ــث للجَوه ــة المحاي ــى الألوه ــو معن ــا ه ــأل: م ــا أن نس ــدر بن ــد، يج ــذا التمهي ــوء ه في ض

ــائدة؟ ــة السَّ ــر اللاهوتيَّ ــن المعاي ــدًا ع ــوم بعي ــاج الي ــه نحت ــار: أيّ إل ــن؟ باختص ــاتي للدي البراج

ــا يقتبـــس »ويليـــام جيمـــس« مـــن كتابـــاتِ المصلـــح اللاهـــوتي الألمـــاني الشـــهير »مارتـــن  كثـــراً مـ

ـــن  ـــدِ م ـــس« بالعدي ـــابِ »جيم ـــدى إعج ـــاضراتِ م ـــه المح ـــارئ لهات ـــيلاحظ الق ـــر« )1483 - 1546(، وس لوث

ـــر  ـــن لوث ـــس« م ـــس »جيم ـــه« يقتب ـــة إلى الإل ـــع الحاج ـــة »منب ـــصّ أطروح ـــا يخ ـــا في ـــر. أم ـــات لوث أطروح

ـــن أصبحـــوا  ـــه هـــؤلاء الذي ـــه المتواضعـــن، والبائســـن، والمقموعـــن، واليائســـن، وإل ـــه هـــو إل ـــه: »إن الل قولَ

ـــيئاً)7))«. ـــاوون ش لا يس

وبإحســاس عميــق يقــول »جيمــس«: »ليــس إلــه الكثــر مــن البــر - بالنســبة إليهــم - ســوى محكمــة 

الاســتئناف التــي يرفعــون شــكواهم فيهــا ضــدّ حُكــم اللَّعــن الــذي أصــدره العالـَـم عــى إخفاقاتهــم. عــادةً 

ع عــى آثامنــا وأخطائنــا؛ وهــي  ــبات مــن الإحســاس بالقــدر والقيمــة بعــد أن نقُــرَّ مــا تتبقّــى في وعينــا ترسُّ

مقدرتنُــا عــى الإقــرار بهــا والنــدم عليهــا، وهــي القــدرة التــي تُثِّــلُ بــذرةَ ذاتٍ أفضــل ممكنــة عــى الأقــل. 

ــق بالفعــل، وليــس في إطــار مــا هــو ممكــن؛ ولهــذا لا  لكــن العــالم يتعامــلُ معنــا في إطــارِ مــا هــو متحقَّ

ــه  ــة التصــور مــن الخــارج. وعلي ــا غــرُ ممكن ــار، بمــا أنه ــة بعــن الاعتب ــذرة الخفيّ يأخــذ العــالم هــذه الب

ــادل.  ــذي هــو ع ــك، وال ــا كذل ــرف هــذا الخــر فين ــذي يع ــا، وال ــرف شرَّن ــذي يع ــم ال ــه إلى كليِّ العل نتجّ

نلُقــي بأنفســنا مــن خــال توبتِنــا، عــى رحمتــه؛ فقــط بواســطة كلّي العلــم يمكــن الحُكــم علينــا في النهايــة. 

وهكــذا تنبثــق - حَتــاً - مــن هــذا النــوع مــن التجــارب الحياتيّــة الحاجــة لإلــه)7))«.

 ،Faith-State((8( »ــة تنبثــق مــا يدُعــى »حالــة الإيمــان بفضــل أمثــال هــذه التجــارب الوجدانيــة الحيّ

وليــس بفضــل أيّ حجــاج عقــاني أو تصــوّرات لاهوتيــة ســكولائية. »فلــو أنّ شــخصًا مــا - يقــول »جيمــس« 

- يشــعر بحضــور اللــه، فــإن حججنــا النقديــة؛ التــي لــن تحــوز قصَــبَ الســبق أبــدًا، ومهــا كانــت جودتهُــا، 

فســتذهب كلهــا سُــدًى في محاولتنــا لتغيــر اعتقــاده)8))«.

ومــا علينــا - في ســبيل التعــرُّف عــى القيمــة الكليّــة والمعنــى الإيجــابّي لــكل تنويعــات التجربــة الدينيــة 

- ســوى أن نـُـوَلِّ وجوهَنــا شــطر مبــادئ التجريبيّــة البراجماتيــة التــي تعنــي بــكل بســاطة: »محاولــة قيــاس 

)7))  تنويعات، ص 292.

)7))  تنويعات، ص 187.

)8))  تنويعات، ص 294.

)8))  تنويعات، ص 122.
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ــة الخاصــة بجماعــة روحيــة  قيمــة ثمــار الديــن)8))«؛ هــذه المحاولــة تنــأى عــن الأنســاقِ اللاهوتيــة القَبلْيّ

ــورُّط في جريمــة  ــا؛ والابتعــاد قــدر الإمــكان عــن الت ــا بينه بعينهــا والانخــراط في المفاضــات العقيمــة في

إقامــة الأنظمــة المعرفيّــة الصارمــة؛ »فــإنّ إقامــة - يقــول »جيمــس« - التمييــزات الصارمــة أمــرٌ صعــبٌ في 

هــذه المســاحات)8))«؛ فـــ »ليــس ثّمــة نجاحــات مضمونــة ولا مجموعــة أوامــر محــدّدة قــد تعُطــى للأفــراد، 

طالمــا أننــا نتبّــع مناهــج الفلســفة التجريبيــة)8))«.

ــى »الحُكــمَ عــى الحيــاة الدينيــة مــن خــال  هــذا المعيــار التجريبــي - مــن منظــور »جيمــس« - يتوخَّ

نتائجهــا فحســب«؛ أي إن نتائــج وثمــار التجربــة الدينيــة والإلمــام بجميــع تنويعاتهــا هــي أســاس تقييمنــا 

الروحــي النهــائي للظاهــرة الدينيــة)8)).

ـــه، فــــ  د بأصل ـــدَّ ـــاس وتحُ ـــا تقُ ـــة شيء م ـــرة أن قيم ـــدّ فك ـــس« ض ـــام جيم ـــج »ويلي ـــبب يحُاج ـــذا الس له

ـــى  ـــي ع ـــدَّ أن ينبن ـــا، لا ب ـــريٍّ م ـــع ب ـــدث أو وض ـــة ح ـــة وقيم ـــا في أهمي ـــي؛ أي رأين ـــا الروح »إنّ حكمن

ـــرًا«. ـــة ح ـــس تجريبي أس

ــم »جيمــس« عنــاء البحــث في دلالــة أصــل حيواتنــا الروحيــة ومَنشــئه، فأيًّــا مــا يكــن أصلهــا  ولا يتجشَّ

- ســواء مــن حضــور إلهــي خــارق أو مــن خاصيّــةٍ ســيكولوجية بحتــة - لا يقلّــل ذلــك مــن قيمــة المعيــار 

التجريبــي البراجــاتي؛ ويوضّــح »جيمــس« هــذا قائــاً: »فلــو كانــت الثــار الحياتيــة الناتجــة عــن التحــوُّل 

ــن  ــزءًا م ــت ج ــو كان ــى ل ــا، حت ــة وتبجيله ــة مثالي ــة قيم ــا بمثاب ــا اعتبارهُ ــي علين ــدة، فينبغ ــي جيّ الدين

الســيكولوجيا الطبيعيــة؛ وإذا لم تكــن ثمارهــا جيّــدةً، فينبغــي علينــا أن ننفــض أيدينــا منهــا سريعًــا، مهــا 

ــةُ الكيــانِ الخــارقِ للطبيعــة الــذي يكــون قــد غرســها)8))«. كانــت إلهيّ

ــمةً  ــدّ س ــا، يع ــيطرةٍ علي ــود س ــاس بوج ــيطرة، أو أي إحس ــة مس ــوةٍ براّني ــود ق ــعور بوج وإذا كان الش

ــت -  د قيمــة هــذه القــوى - مهــا كان ــدَّ ــي، فيجــب أن تحُ ــة التحــوّل الدين ــة تمــأ لحظــة تجرب جوهري

بآثارهِــا، أمــا مجــردّ كونهــا متعاليــة فهــو في حــدّ ذاتــه لا يبُرهــن عــى أنهــا قــوى إلهيّة وليســت شــيطانية)8)). 

)8))  تنويعات، ص 376.

)8))  تنويعات، ص 288.

)8))  تنويعات، ص 423.

)8))  تنويعات، ص 70 - 71.

)8))  تنويعات، ص 285.

)8))  تنويعات، ص 290.
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ببســاطة: توجّــه التجريبيــة البراجماتيــة انتبــاهُ فيلســوف الديــن إلى ثمــار الحالــة الدينيّــة، بغــضّ النظــر عــن 

الطريقــة التــي أنُتِجَــتْ بهــا)8)).

تتنــوّع ثمــار التجربــة الدينيــة بحســب تنــوّع حساســيات البــر المختلفــة تجــاه الاســتثارة العاطفيــة، 

ــرء حــاز  ــن في شــخصية الم ــار الدي ــى نضجــتْ ثم ــبّبها)8)). ومت ــي تسُ ــزات والمثبّطــات الت ــف المحفّ ومختل

صفــة القداســة)9)). وســنتتبّع مــع »جيمــس« بعــض خصائصهــا:

• الشــعور بالوجــود في حيــاة أكــر اتســاعًا مــن الحيــاة المتُمَحْــورة حــول اهتمامــات هــذا العــالم التافهة 	

ــة؛ وقناعــة - ليســت فقــط فكريــة، ولكنهــا لــو جــاز القــول قناعــة حســيّة أيضًــا - بوجــود  والأنانيّ

قــوة مثاليــة)9)).

• الإحســاس بتواصــل القــوة المثاليــة - عــى نحــوٍ ودود - مــع حياتنــا الخاصــة، والاستســام الطَّوْعــي 	

لســيطرتها.

• شعور غامر بالحريةّ والابتهاج، حيث تذوبُ حدود الذاتية المقيِّدة.	

• ــدًا عــن »لا«، 	 ــف، نحــو »نعــم، نعــم« وبعي ــة والتآل ــز العاطفــي نحــو عواطــف المحب ــال المرك انتق

ــام)9)). ــة محــلَّ الاهت ــن الجَمْعيَّ ــب الآخري ــث تصــر مطال حي

ثــم يبــنّ »جيمــس« أن هــذه الخصائــص الجُوّانيّــة الأساســية لهــا تبَِعــات عمليّــةٌ مميّــزة، وهــي: الزهــد، 

ــام  ــتدرك »ويلي ــة، يس ــة الجياّش ــالات الدينيّ ــلٍ للح ــد سرد طوي ــان)9)). وبع ــاء والإحس ــروح، النق ــوة ال ق

جيمــس« قائــاً: »لكــن كل هــذه المســائل الشــعورية، لا يمكــن للمــرء فهمهــا بحــقّ إلا إذا عاشَــها بالفعــل؛ 

فالمشــاعر الدينيــة الأرفْــع لا يمكــن للمــرء أبــدًا ســر أغوارهــا أو التكهّــن بإلزاماتهــا وهــو يقــفُ خارجهــا. 

لكــن عندمــا تسُــتثار فيــه هــذه العاطفــة، يفهــم - في وهَــج اســتثارتها - كل مــا كان مســتعصياً، وكل مــا كان 

ــا واضحًــا. تطيــع كل عاطفــة منطقهــا الخــاص، وتصــل  غامضًــا عنــد النظــر إليهــا مــن الخــارج يصبــحُ جليًّ

ــة  ــاً: »إن الطريق ــس« قائ ــام جيم ــع »ويلي ــتخلاصُها)9))«. ويتاب ــر اس ــقٍ آخ ــن لمنط ــتنتاجات لا يمك إلى اس

)8))  تنويعات، ص 318.

)8))  تنويعات، ص 309.

)9))  تنويعات، ص 319.

)9))  تنويعات، ص 319.

)9))  تنويعات، ص 319 - 320.

)9))  تنويعات، ص 320 - 321.

)9))  تنويعات، ص 372.
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ــنَ عــى  ــور تلــك العواطــف، هــي: أن نراقــب أولئــك القادري ــا نقــف خــارجَ ن ــدة، إذا كن الســليمة الوحي

ــام جيمــس«  ــار »ويلي ــرّر إكث ــا ي ــة)9))«. ولعــلّ هــذا م ــكل أمان ــا نلاحظــه ب ــا، وأن نســجّل م الشــعور به

مــن سرد الوثائــقِ الإنســانية التــي ســجّل فيهــا أصحابهــا خصوصيّــات تجاربهــم المتنوّعــة، والتــي لا تقتــر 

عــى المجــال المســيحي الأوروبي للمؤلـّـف، ولا عــى معاصريــه. »ففــي الهندوســية - يقــول »جيمــس« - وفي 

الأفلاطونيــة المحدَثــة، وفي التصــوف الإســامي، وفي التصــوّف المســيحي، وعنــد أتبــاع والــت ويتــان؛ نجــد 

ــا  ــه، إنَّ كلامه ــدوام بوحــدة الإنســان والل ــا عــى ال ــي[ تخبرن ــة الت ــك النغم ــرّرة نفســها ]تل ــةَ المتك النغم

يســبق اللغــات، وهــي لا تشــيخ أو يصيبهــا الصــدأ أبــدًا)9))«.

النتيجــة الحاســمة التــي نظفــر بهــا هنــا هــي: إن حُكمنــا يجــبُ أن يعتمــد لا عــى حقيقــة الديــن، وإنما 

عــى فائدتــه. وهكــذا، فــإنّ »تخليّنــا عــن المعايــر اللاهوتيــة، واختبارنــا للديــن مــن خــال الحــسّ العمــي 

الجمعــي والمنهــج التجريبــي، يــرك الديــن حائــزاً عــى مكانتــه الشــاهقة في التاريــخ)9))«. 

ولكــن هــل باعتمادنــا هــذا المعيــار البراجــاتي والحــسَّ التجريبــي - مــن دون أيّ عــون عقــاني - نتفــادى 

مشــاكل وأخطــار كل أنــواع الغلــوّ والتعصّــب الدينيَّــنْ؟ لا ســيمّا أن تجــارب التحــوّلات الدينيــة التــي نالــتْ 

ــام جيمــس« هــي مــن النــوع الحــادّ والمباغــت)9))، القــادر عــى تغيــر مركــز طاقــة المــرء  اهتــام »ويلي

بشــكلٍ هائــل »تحــت لمســة الزمــان التــي لا يمكــن تصوُّرهــا)9))«.

ب الطُّهرانيين الدينيين. فـ »القدّيســون - كما يشــر »جيمس«  وتتضــح الحاجــة إلى العقلانيــة في حالة تعصُّ

نفســه - عندمــا تكــون نظرتهــم العقليــة ضيّقــةً، يقعــون في كلِّ أنــواع الغلــوّ، أو التعصّــب، أو الاســتغراق 

الثيوباثي)10))، أو تعذيب الذات، أو التزمُّت، أو الوساوس، أو السذاجة، أو العجز السقيم عن مواجهة العالمَ«.

ويضيــف »ويليــام جيمــس« أنــه حتى القدّيس: »بإخلاصــه الأعمى للمُثلُ التافهة التي قــد يلُهمه بها عقله 

ــهواني الســطحي عندما يكون في الموقف نفســه)10))«. الضيّق )...( يكون مكروهًا وملعوناً أكثر من الرجُل الشَّ

)9))  تنويعات، ص 373.

)9))  تنويعات، ص 464 - 465.

)9))  تنويعات، ص 422.

)9))  تنويعات، ص 244.

)9))  تنويعات، ص 245.

ــة اللــه، هــذا الإفــراط العــذب في الإخــاص يغلــب  )10))  الثيوباثيــة Theopathy: حالــة اســتغراق خيــالي وأحــادي الجانــب في محبَّ

ــق. )انظــر: تنويعــات ص 392( عــى أصحــاب العقــل الضيّ

)10))  تنويعات، ص 415 - 416.
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وهذا ما يجعل ثمار الحياة الدينية عُرضة للفساد لسببين:

1- الضيق العقلي.  2- والإفراط. 

»والإفــراط - في ســياق الملـَـكات البشريــة - عــادةً مــا يعنــي: التحيُّــزَ الأحــادي الجانــب أو افتقــاد التــوازن؛ 

ــة  ــكات أخــرى قويَّ ة، إذا كانــت هنــاك ملَ ــل وجــود مَلكَــة أساســيَّة مُفرطِــة القــوَّ لأنــه مــن الصعــب تخيُّ

بالقَــدْر نفســه تتعــاون معهــا في العمــل. ]وهكــذا[ تحتــاج القــوى الفاعلــة القويـّـة إلى قــوى عقليّــة قويَّــة، 

وتحتــاج القــوى العقليَّــة القويَّــة إلى مشــاعر تعاطــف قويـّـة، للحفاظ عــى الحيــاة في وضعيّة مســتقرةّ)10))«. 

ليــس الغلــوّ إذن إلاّ مــن نقــص في قــوّة الملــكات العقليّــة؛ »فالاســتثارة الروحيّــة تتخــذ أشــكالاً مَرضَيَّــة 

ا وكلــا كان العقــل ضيّقًــا عــى نحــو مُفــرطِ)10))«. ويخلــص  كلــا كانــت ميــول المــرء الاخــرى قليلــة جــدًّ

»ويليــام جيمــس« إلى هــذا الاســتنتاج: »فضيلــة الإخــاص الدينــي، عندمــا تكــون غــر متوازنــة، ومســيطرةً 

عــى شــخص ذي عقــلٍ ضيّــق، يكــون التعصّــب إحــدى رذائلهــا. التعصّــب )عندمــا لا يكــون مجــردّ تعبــر 

ــاّ  ــف ع ــنُّجي )...( ولاء لا يختل ــدٍّ تش ــى ح ــه إلى أق ــمَّ حمل ــط ولاء ت ــو فق ــركي( ه ــوح الإكل ــن الطم ع

يظُهــره رجــال القبائــل البدائيــة مــن الإخــاص لزعمائهــم، ولكنّهــم يصِرفونــه إلى اللــه)10))«.

ســن بحكايات  إنّ ذهنيّــة التعصّــب تفُــرز حــالات مثــل »الغَــرْة عــى شرف اللــه«، و »أسْــطرَة حيــاة المقدَّ

ــل العنــف لمحــو أيّ ازدراء  شــائنة وســخيفة«، و »المــزاج الأخلاقــي القــدسي القــاسي والمتحــزِّب«، و »توسُّ

وهمــي قــد وقــع في حــقّ اللــه«؛ كل تلــك الحــالات توجــبُ إدراج التعصّــب في قائمــة أخطــاء الديــن، مــا 

ا.  ــن في الطــور الــذي يشُــبعه فيــه تصــوّر الإلــه بوصفــه طاغيــةً ومســتبدًّ دام بقــي عقــل الشــخص المتديّ

ولكــن بمجــردّ أن يَُثَّــل اللــه باعتبــاره أقــلّ انهمامًــا بشرفــه ومجــده، فإنّــه يتوقّــف عــن كونــه خطــراً)10)).

ــب فقــط عندمــا تكــون شــخصيّة المــرء متســلِّطة وعدوانيــة. أمــا في الشــخصيات الألطــف،  ويظهــر التعصُّ

ــه  ــة الل ــا في محب ــتغراقاً خياليًّ ــنجد اس ــا)10))، فس ــل ضعيفً ــديدًا والعق ــي ش ــاص الدين ــون الإخ ــث يك حي

لدرجــة اســتبعاد كل المصالــح البشريــة العمليــة)10)).

)10))  تنويعات، ص 389.

)10))  تنويعات، ص 389.

)10))  تنويعات، ص 389.

)10))  تنويعات، ص 391.

)10))  يشبه ذلك حالة الدراويش في الأدبيات الصوفية، أو الشخصية الثيوباثية، كما يسميها »ويليام جيمس«.

)10))  تنويعات، ص 391.
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بعيــدًا عــن آلهــة المتعصّبــن والثيوباثيــن، ســيقوم »ويليــام جيمــس« بامتحــان قداســة الآلهــة بـــ »الحسّ 

الجَمْــع« وباســتخدام المعايــر الإنســانية في تحديــد مــدى كــونِ الحيــاة الدينيــة نوعًــا مثاليًّــا مــن النَّشــاط 

الإنســاني. فــإذا ثبَــتَ أنهــا )أي الحيــاة الدينيــة( كذلــك بالفعــل، فســنعتمد أيــةَ معتقــدات لاهوتيــة ]ســواء 

ــل  ــة مث ــر لاهوتي ــى غ ــة، وحت ــة، أو بروتســتانتية، أو إســامية، أو هندوســية، أو بوذي مســيحية كاثوليكي

الرواقيــة)10))، أو التصــوف)10))، أو المثاليــة الإيمرســونية)11))[ تلُهــم هــذه الحيــاة.

وإذا لم تكـــن هـــذه المعتقـــدات تفعـــل ذلـــك، نجُردّهـــا مـــن مصداقيَّتهـــا، وســـيتمُّ كل ذلـــك مـــن 

ـــقٍ  ـــوى تطبي ـــت س ـــة ليس ـــذه الطريق ـــانية. وه ـــة الإنس ـــادئ العملي ـــوى المب ـــة إلى أي شيء س دون الإحال

ـــن دون  ـــح وم ـــكلٍ صري ـــخ بش ـــا إلى التاري ـــة؛ وإذا نظرن ـــدات الديني ـــى المعتق ـــح ع ـــاء للأصل ـــدأ البق لمب

ـــأيّ  ـــخ ب ـــد، أو يترسَّ ـــدى البعي ـــى الم ـــه ع ـــنٍ نفس ـــت أيُّ دي ـــه لم يثب ـــراف بأن ـــا الاع ـــيتعيّ علين ـــز، س تحيُّ

ـــرى)11)). ـــةٍ أخ طريق

ويوضّــح »جيمــس« قائــاً: »مــع مــرور فــرة زمنيــة قــد لا تزيــدُ عــن بضعــة أجيــال، يصبــح المنــاخ العقلي 

الســائد غــر ملائــم لتصــوُّرات عــن اللــه كانــت في وقــت ســابق تصــوراتٍ مقبولــةً تمامًــا: تســقط الآلهــة 

القديمــة تحــت المســتوى المقبــولِ دنيويًّــا ]وجَمْعيًّــا[، ولا يعــود مــن الممكــن الإيمــانُ بهــا)11))«.

لــذا تتنــوّع وتتعــدّد الآلهــة لـــ »أنّ النــاس تختــار آلهتهــا بحســب قيمــة الثــار التــي بــدا لهــم أنهــم 

يجنونهــا مــن ورائهــا«؛ أي بقــدر مــا يســتطيعون توظيفَهــا والانتفــاعَ منهــا، في توجيــه خيالهــم، وضــانِ 

آمالهــم، والتحكّــم في إرادتهــم، كــذا الاحتيــاج إليهــا بوصفهــا واقيًــا مــن الشــيطان، ورادعًــا لــرور الآخريــن 

وجرائمهــم. فالعامــل الأصــي في تثبيــت إلــه معــنّ، كان عامــاً نفســيًّا عــى الــدوام)11)).

ولكــن متــى تبــدو تلــك الثــار بــا قيمــة؟ يقــول »جيمــس«: »بمجــردّ تعارضُِهــا مــع المثــل الإنســانية 

التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، أو عرقلتهــا للقيــم الأخــرى إلى حــدٍّ كبــر، ســتبدو هــذه الثــار - عنــد النظــر 

ــه، ولــن يمــي  ــة، أو بغيضــة، أو لا - أخلاقيــة، وســيفقد هــذا اللــه ]الــذي يُثلّهــا[ مصداقيتَ فيهــا - طفوليّ

)10))  تنويعات، ص 88 - 89 - 90 - 91.

)10))  أفرد »ويليام جيمس« للتصوف المحاضرتين السادسة عشرة والسابعة عشرة، تنويعات: ص 425 - 474.

)11))  تنويعات، ص 80 - 81 - 82.

)11))  تنويعات، ص 379 - 380.

)11))  تنويعات، ص 377.

)11))  تنويعات، ص 377.
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وقــتٌ طويــل قبــل أن يهُمَــل وينُــى )...(؛ فعندمــا نتوقــف عــن تقديــر أو استحســان مــا ينطــوي عليــه 

تعريــف إلــهٍ مــا، فإننــا ننتهــي إلى اعتبــارهِ منعــدمَ المصداقيــة)11))«.

ومــن الآلهــة التــي انعدمَــتْ مصداقيتهــا - مــن وجهــة نظــر أجيالنــا الحديثــة - هــي الآلهــة التــي زرَعهــا 

ــف في  ــن القَســوة والتعسّ ــةً م ــا لدرجــة أن جرع ــان أجدادِن ــودي[ للســيادة في أذه ــي ]العم ــط الملَ النم

وا هــذه القســوة بــــ »العدالــة  إلههــم المعبــود قــد تبــدو بشــكلٍ جــازم مــن احتياجــات خيالهــم. لقــد ســمُّ

الجزائيــة«، ومــن دونهــا بالتأكيــد لم يكــن ليعتــروه )أي: هــذا الإلــه( ســياديًّا بمــا يكفــي.

لكننــا اليــوم نكــره مفهــومَ العــذاب الأبــدي؛ بالأحــرى »لم يعــد باســتطاعتنا اليــوم التعاطــف مــع الآلهــة 

ة مــن التقســيم الاعتباطــي للبــر إلى مجموعــاتٍ تجُــازَى بالخــاص  القاســية)11))«. كــا ننفــر اليــوم بشــدَّ

أو العــذاب)11))، وهــو مــا يبــدو لجيمــس تقســيمً يجسّــد »سُــلطوية لا-عقلانيــة دنيئــة«.

ثــم يقــول: »ولا يتعلــق الأمــر بالقســوةِ فقــط، بــل إنّ تفاهــةَ شــخصياّت الآلهــة التــي آمــن بهــا أهــلُ 

ــادة الطقســيّة  ــدو العب ــا[ تب ــة )...( ]مثل ــا يدُهــش أهــل القــرون اللاحق ــا م ــة، هــي أيضً القــرون الخالي

هــة إلى إلــهٍ ذي شــخصيّة تــكاد تكــون طفوليّــة بشــكل ســخيف)11))«. فـــ »مــع العلــم،  كــا لــو كانــت مُوجَّ

ــع  ــهٍ ذي طب ــاج إلى إل ــح يحت ــث أصب ــا بحي ــا خيالنُ ــة، نم ــندنتالي[، والديمقراطي ــالي ]الترنس ــب المث والمذه

ــا  ــا مُرضيً ــذي كان إلهً ــخصية، وال ــم الش ــع النِّعَ ــرًا بتوزي ــمّ ح ــن المهت ــك الكائ ــن ذل ــا ع ــف تمامً مختل

لأســافنا. ولأننــا مفتونــون برؤيــة الاســتقامة الاجتماعيــة، فــإن الإلــه غــر المكــرث بــأي شيء ســوى التملُّــق، 

ــز لتفضيلاتــه الفرديــة، يفتقــر في أعيننــا إلى عُنــرٍ أســاسي مــن عنــاصر العظمــة؛ وحتــى  والممتلــئ بالتحيّ

أفضــل قدّيــي القــرون الســابقة الذيــن ظلُّــوا حبيــي مثــل هــذا التصــوّر عــن اللــه، يبــدون لنــا ســطحيين 

وكريهــن بشــكل غريــب)11))«.

)11))  تنويعات، ص 377 378-.

)11))  تنويعات، ص 408.

)11))  يذهــب »ويليــام جيمــس« في أحــد هوامــش هــذه المحــاضرات إلى أننّــا لا نجــرؤُ في ضــوء الــرأي اللاهــوتي المعــاصر عــى الزعــمِ 

بــأنّ »جهنــم أو مــا يعادلهــا بــأيّ شــكل مــن أشــكال العــدل الإلهــي العقــابي« قــد صــارت أمــراً يقينيًّــا بفضــل اســتدلالٍ منطقــي محــض. 

ــائي  ــون الجن ــكار القان ــة بأف ــل القَبْليّ ــادئَ العق ــدَ عــى الوحــي، واســتبدل مب ــى هــذا المعتق ــد بن ــدي ق في حــن أن اللاهــوت العقائ

ــاً  التقليديــة. إن الإيمــان بفكــرة أن هــذا الكــون المهيــبَ، والكواكــب، والريــاح، والســاء المشرقــة، والمحيطــات؛ ينبغــي أن يكــون مُصمَّ

وفــق الجوانــب الفنيــة للجنائيــات ومبنيًّــا عليهــا، هــي فكــرة لا يمكــن لخيالنــا الحديــث تصديقهــا. )تنويعــات، ص 494(

)11))  تنويعات، ص 378.

)11))  تنويعات، ص 394 - 395.



34

انية ين في حدود التجربة الُجوَّ   قراءات  |  دين الفَرْد في مواجهة دين الجماعة أو الدِّ

ومــن غــر المعقــول براجماتيًّــا تقديــس أيّ تجََــلٍّ لتحيُّــزٍ مخصــوص مــن الإلــه تجــاه أي شــخص؛ فبالنســبة 

ــرء  ــق لأوجــه قصــورِ الم ــقٍ متحذل ــاظ عــى حســابٍ دقي ــمَّ بالحف ــه أن يهت ــهٍ يمكن إلى »جيمــس«: »أيُّ إل

ــل مخلوقــاتٍ معينــة بمثــل  ــز، ويحُمِّ مــن ناحيــة، ومــن الناحيــة الأخــرى يمكنــه الشــعور بمثــل هــذا التحيُّ

علامــات الاستحســان التافهــة هــذه؛ هــو إلــه ذو عقــل أضيــق مــن أن نســمح لأنفسِــنا بالإيمــان بــه. ولذلــك 

ــة، وبحركــة واحــدةٍ مــن يــده - فكــرة أن الــرب العظيــم يحفــظ  عندمــا محــى لوثــر - بطريقتــه الرجوليَّ

ــع خيــال الــروح، وأنقــذ اللاهــوت مــن الســخافة)12)). حســابَ دائــن ومَديــن لــكلِّ فــرد)11))«، فإنّــه قــد وسَّ

ــن  ــوس، ويثُمّ ــرأس الدبّ ــراً ك ــل صغ ــون العق ــا يك ــس«: »عندم ــام جيم ــول »ويلي ــول، يق ــوة الق صف

ــة)12))«. ــرًا بالجمل ــرًا مُنفّ ــون أم ــة تك ــإنَّ النتيج ــر، ف غَ ــن الصِّ ــه م ــدْر نفس ــى القَ ــة ع ــورات إلهيّ تص

ــا اســتخدامها،  ــا ويمكنن ــي نحتاجه ــا هــي الآلهــة الت ــصَ له ــي تســتحقّ أن نخل ــإنَّ الآلهــة الت ــه، ف وعلي

الآلهــة التــي تشــكّل مطالبهــا منّــا مــا نطلبــه مــن أنفســنا ومــا نطلبــه مــن بعضنــا البعــض)12)). وكــا يقــول 

البروفيســور »ليوبــا« - الــذي يســتند إليــه »جيمــس« في أحــد أبحاثــه: »ليــس اللــهُ هــو غايــة الديــن، وإنمــا 

الحيــاة، الكثــر مــن الحيــاة، حيــاة أكــر وأكــر ثــراءً وأكــر إرضــاءً؛ هــي غايــة الديــن)12))«. وبغــضِّ النظــر 

عــن مســألةِ الحقيقــة؛ فـــ »مــا دام أن البــر يمكنهــم اســتخدام إلههــم، فإنهــم لا يهتمــون بهويتّــه إلاّ قليــاً 

ا؛ بــل قــد لا يعبــؤون حتــى بمــا إذا كان موجــودًا أم لا)12))«. جــدًّ

يتوصّــل »جيمــس« إلى أنــه لا يوجــدُ ديــن يدَيــن بانتشــاره إلى مجــردّ اليقــن الــروري »الموضوعــي«؛ 

إنَّ الأديــان هــي التــي تجعــل نفســها مقبولــةً؛ عــن طريــق تلبيتهــا للاحتياجــات الجوهريــة المتنوّعــة التــي 

تجدُهــا ســائدةً. ومــا تطــوّر الأديــان وتعاقـُـب مجيئهــا إلا مصــداقٌ لهــذا المبــدأ؛ فعندمــا انتهكــت حاجــاتٍ 

ــان  ــتْ الأدي ــتْ الاحتياجــات نفســها بشــكلٍ أفضــل، حلَّ ــانٌ أخــرى لبَّ ــتْ أدي ــا أت أخــرى بشــدّة، أو عندم

الثانيــة محــلّ الأديــان الأولى)12)).

)11))  وهــذا - كــا يقــول المترجــان - موافــق للمبــدأ البروتســتانتي »بالإيمــان وحــده Sola Fide« الــذي ينــصّ عــى أنــه بغــضّ النظــر 

عــن عمــل الشــخص، يــأتي الخــاص مــن الإيمــان وحــده لا مــن الأعــال الصالحــة. )تنويعــات، ص 396(

)12))  تنويعات، ص 396.

)12))  تنويعات، ص 402.

)12))  تنويعات، ص 379.

)12))  تنويعات، ص 550.

)12))  تنويعات، ص 550.

)12))  تنويعات، ص 380.
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ــق مــا  ــى لتنصيــب آلهــة خــارج أفُُ ــه: لا معن ــة هــو أن ــة البراجماتي ــا الفلســفة التجريبيّ ــه لن ــا تقولُ  م

س إلا بحســب انتظــارات المؤمنــن  ننتظــره منهــا. لأنــه »ليــس هنــاك - كــا يقــول فتحــي المســكيني - مقــدَّ

ــوك  ــي »ل ــكلام للفيلســوف الفرن ــالي«؛ وســنعضده ب ــث المتع ــول عــن »تحيي ــا بالق ــذا قدّمن ــه)12))«؛ له ب

ــه الإنســاني«. ــريّ L. Ferry« )1951 -( عــن »أنســنة الإلهــي« و »تألي ف

ــه  ــي« ويقصــد ب ــوه »أنســنة الإله ــا يدع ــاك أولاً م ــه ســرورتان، هن ــا تتقاطــع في ــرى أنَّ عصرن ــو ي فه

ترجمــةَ مضامــن الديــن النظريــة والعمليّــة بلغــة النزعــة الإنســانية، أي اللغــة الموائمــة للتعبــر عــن الفــرد 

ــا، مــا يســمّيه »تأليــه الإنســاني«، ويقصــد بــه اســتيقاظ المتعــالي في هــذا  بوصفــه قيمــةً عُليــا. وهنــاك ثانيً

الفــرد، ولكــن ليــس بشــكل عمــودي )بــن النــاس واليــوم الآخــر(، وإنمــا بشــكل أفقــي )بــن النــاس فيــا 

يــن الحــقّ بهــذا المعنــى، هــو ذاك الــذي ينســجم مــع الطمــوح الإنســاني، إنــه الديــن الــذي  بينهــم(. فالدِّ

ســيأتي في المســتقبل، وليــس ذلــك الــذي تركنــاه وراءنــا)12)).

م لنــا عَوْنـًـا كبــرا في تحــدّي »تحييــث  مــا نلمســه الآن هــو أن البراجماتيــة عنــد »ويليــام جيمــس« تقــدِّ

المتعــالي«، أو »التعــالي الأفقــي« - بحســب عبــارة فتحــي المســكيني - وهــذا الــرب مــن التعــالي لم يســتقرَّ 

بعــدُ عنــد أنفســنا)12)).

   الإلهيّ بأيّ معنى؟

ــا للحقيقــة، أو تغــرّ مفهــوم »الحقيقــة« بالكامــل. ومــن وجهــة نظــر  ــع الفلســفة مــن مفهومن   توسّ

ــد في المجمَــل«؛ وعليــه فــإن حقيقــة  التجريبيــة البراجماتيــة تغــدو الحقيقــة هــي »مــا يعمــل بشــكلٍ جيّ

الديــن تكمــن في فوائــده التــي يؤمّنهــا للفــرد الــذي يؤمــن بــه، وفوائــد هــذا الفــرد نفســه للعالـَـم، وهــذه 

هــي أفضــل الحجــج التــي تحــوي حقيقــة الديــن)12)). 

ويلــزم علينــا لــي نفهــم البراجماتيــة بشــكلٍ صحيــح، البــدء بتبــنّ الاختــاف العمــي الــذي قــد يترتَّــب 

ــا  ــا، أي اختلافً ــدِث فارقًِ ــدّ وأن يحُ ــة هــذه الفكــرة أو تلــك؛ إذ كلُّ اختــاف نظــريٍّ لا ب عــى القــول بصحّ

)12))  الإيمان الحر أو ما بعد الملةّ، فتحي المسكيني، مرجع مذكور، ص 435.

)12))  الحنــن إلى الوجــود أو الظــأ للمقــدّس، محمــد مــزوز، ضمــن كتــاب جماعــي: فلســفة الديــن قــراءات في النظريــة والإشــكال، 

مرجــع مذكــور، ص 609.

)12))  الإيمان الحر أو ما بعد الملة، ص 412.

)12))  تنويعات، ص 503.
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انية ين في حدود التجربة الُجوَّ   قراءات  |  دين الفَرْد في مواجهة دين الجماعة أو الدِّ

ــا)13))، فــإذا كان هنــاك أي جــزء مــن فكــرةٍ مــا لا يحُــدِثُ فارقًِــا في العواقِــب العمليَّــة لهــذه الفِكــرة،  عمليًّ

فــإنَّ هــذا الجــزء لــن يكــون عنــرًا أساســيًا في دلالتهــا. إذن، فمــن أجــل الوصــول إلى معنــى فكــرة مــا، 

نحتــاج فقــط إلى تحديــدِ الســلوك الــذي بمقــدور هــذه الفكــرة إنتاجــه. باختصــار يقــول »جيمــس«: »إنّ 

تصورنــا للعواقــب العمليّــة للــيء، هــي كامــل تصورنــا لهــذا الــيء)13))«. 

إن تطبيــق هــذا المبــدأ يدعونــا إلى التســاؤُل مــع »ويليــام جيمــس« عــن مــدى جِدّيــة مناقشــة القضايــا 

ــى إذا مــا كانــت القضايــا  ؛ فــأيُّ أهميّــة قــد تتبقَّ الفلســفية التــي لــن تحُــدِثَ فارقِـًـا ملحوظـًـا في أفعالنــا قــطُّ

ــا؟)13)) ويقــوم  ــا عمليًّ ــدِث فارقًِ ــا ليــس مــن شــأنها أن تحُ ــا أو خطئِه ــي ينبغــي أن نتفــق عــى صحتِه الت

»ويليــام جيمــس« بتطبيــق مبــدأ البراجماتيــة هــذا عــى صفــات اللــه الميتافيزيقيــة؛ لافتقارهــا لأيّ دلالــة 

ملموســة عمليّــة)13)).

ومــن الأمثلــة عــى هــذه الصفــاتِ: وجــود اللــه بالــذات، أو لا-ماديَّتــه، أو بســاطته، أو تنزهّــه عــن نمــط 

التنــوّع والتسلســل الداخــي الــذي نجــده في الكائنــات المتناهيــة، وعــدم قابليَّتِــه للانقســام ... إلــخ. ومــن 

ثــمّ يـُـرّح »جيمــس«: كيــف يمكــن لصفــاتٍ كهــذه أن تكــون ذات صلــة بحياتنــا؟ وإذا لم يســتدع كلٌّ منهــا 

أيــة تعديــات مميَّــزة في ســلوكنا، فــا هــو الفــرق الحيــوي الــذي يمكــن أن تحُدِثــه في ديــن الإنســان ســواء 

أكانــت صحيحــة أم خاطئــة؟)13)) 

يثبــت »ويليــام جيمــس« عــدم الجــدوى البراجماتيــة لقائمــة الصفــات الســكولائية الشــهيرة للإلــه)13))؛ 

ــب  ــق التلاع ــن طري ــا ع ــلَ عليه ــي حُصِ ــن الت ــن العناوي ــة م ــوى مجموع ــت س ــره -ليس ــا - في نظ لأنه

ــا -  ــن حيًّ ــن الحــيّ؛ »فــا يبُقــي عــى الدي ــهم في ازدهــار الدي ــن تسُ ــا ل ــم إنه ــات، ث ــي بالمترادف الميكاني

ــا، ولا  ــة المتسلســلة منطقيًّ كــا يقــول »جيمــس« - ليــس التعريفــات المجــردّة ولا أنســاق الصفــات الإلهيّ

كليــات اللاهــوت وأســاتذتها. فــكل هــذه الأشــياء هــي آثــار لاحقــة، تراكــات ثانويــة عــى ظواهــر الحــوار 

د نفسَــها إلى أبــد الآبديــن )...( كفانــا حديثًــا عــن الصفــات  النَّشِــط مــع الإلهــي غــر المــرئي )...( والتــي تجُــدِّ

الميتافيزيقيــة للإلــه! فمــن وجهــة نظــر الديــن العمــي، فــإنّ هــذا الوحــش الميتافيزيقــي الــذي تقدّمــه لنــا 

)13))  تنويعات، ص 487.

)13))  تنويعات، ص 490.

)13))  تنويعات، ص 489.

)13))  تنويعات، ص 490.

)13))  تنويعات، ص 490 - 491.

)13))  تنويعات، ص 503.
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هــذه الصفــات بغــرض العبــادة، هــو مجــردّ اخــراع عديــم القيمة للعقــل اللاهــوتي الأكاديمي ]الذي بســببه[ 

حلَّــتْ الصياغــة اللغويــة محــلَّ الرؤيــة القلبيــة، وحلَّتْ الاحترافيــة محلّ الحيــاة التجريبيــة الشــعوريَّة«)13)).

د بشــكل إيجــابي الخــوف، والأمــل، والرجــاء، هــي أســاس الحيــاة  وحدَهــا الصفــات الأخلاقيــة التــي تحــدِّ

ــهُ  ــا، فالل وسً ــه( قدُّ ــه )أي الل ــات: كون ــةِ عــى هــذه الصف القُدْســيّة مــن المنظــور البراجــاتي. ومــن الأمثل

ــا؛ يقــول  القــدّوس لا يمكنُــه أن يريــد ســوى الخــر. وأيضًــا كونــه كليَّ القــدرة، وكليَّ العلــم، وعــادلً، ومُحبًّ

ــدّدة  ــات مح ــا علاق ــى له ــا، بمعن ــع حياتن ــات م ــل في علاق ــات تدخ ــذه الصف ــس«: »إن ه ــام جيم »ويلي

ــة)13))«.  ــا العمليّ بحياتن

ــه عــى قبــول  ــام جيمــس« - بعــد انتهــاء هــذه المحــاضرات - عــن عــدَم قدُرت ــربِ »ويلي في الأخــر يعُ

ــر في  ــدِثُ أيَّ تغي ــة لا تحُ ــادئ مثاليّ ــداد بوجــود مب ــه الســكولائي، ولا الاعت المســيحيّة الشــعبيّة، ولا التألي

الوقائــع)13)). ولا يــردّد »جيمــس« في القــول بــأنّ المخــرَج الجــيَّ الوحيــد مــن مفارقَــة مشــكلة الــر وإثبات 

خيريـّـة الإلــهِ هــو التحــرّر مــن الافــراض الواحــدي Monistic بالكليّــة، وأن نقــرَّ بــأنّ العــالم قــد وُجِــدَ منــذ 

ــادئ أعــى وأدنى،  ــن أشــياء ومب ــا أو تشــكيلة م ــه مجموعً دي Pluralistic، بوصف ــه في شــكل تعــدُّ بدايت

وليــس بوصفــه حقيقــةً وَحْدَويَّــةً بشــكلٍ مطلــق؛ أي أن نؤمــن بــأنّ المبــدأ الإلهــي هــو المبــدأ الأعــى، بينــا 

المبــادئ الأخــرى تابعــة لــه وخاضعــة.

؛ وإنمـا قد يكون مسـؤولً فقـط لو أنّ  في هـذه الحالـة، لا يكـون اللـه مسـؤولاً بالضرورة عـن وجـود الشرِّ

الشرّ لم يتُغَلـّب عليـه في النهايـة)13)). مـن هنا نلحـظ عند »ويليام جيمـس« تحيُّزاً صريحًا لفَرضيّـة التعدّدية 

الإلهيـة. وعندمـا يتطـرقّ للحديـث عـن تحديـد علاقـة الفرد »بمـا يعتربه إلهيًّا«؛ يقـول: »يتعيَّ علينـا تأويل 

مصطلـح إلهـي بشـكل عـام وواسـع للغايـة، بحيـث يـدلُّ على أيّ شيء يحَُـسُّ تجاهـه بأنـه الأكثر أوليّـةً 

وإحاطـةً والحقيقـي على نحـوٍ عميـق )...( سـواء أكان إلهًـا محـدّدًا أم لم يكـن)14))«. فالشيء الوحيـد الذي 

تشـهد لـه التجربـةُ الدينيـة بشـكلٍ قاطـع هـو أنـه يمكننا المـرور بتجربـة اتحاد مـع شيء أكبر منَّـا، وأن نجد 

في هـذا الاتحـاد الطمأنينـة العظمـى. »وأيّ شيء - كما يقـول »جيمـس« - أكرب منّـا سـيَفِي بالغـرضَ فقـط 

)13))  تنويعات، ص 492.

)13))  تنويعات، ص 492 - 493.

)13))  تنويعات، ص 564.

)13))  تنويعات، ص 180 - 181.

)14))  تنويعات، ص 82 - 83.
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إذا كان كبرياً بمـا يكفـي لنثـقَ فيـه«؛ ويضيـف: »ليـس مـن الضروري أن يكون ذلك الشيء الأكرب لا-نهائيًّا، 

ولا يحتـاج إلى أن يكـون واحـدًا)14))«. وعلى عكـسِ أتبـاع الرؤيـة الواحديـّة يضعُنـا »ويليـام جيمـس« أمام 

يـن أن تأخـذ في الاعتبـار فرضيّـة  هـذا الاعتراف المزعـج، إذ يـرى أنـه: »سـيلزم على الفلسـفة النهائيـة للدِّ

التعدّديـة الإلهيّـة بطريقـة أكثر جديَّـة مـن الطريقـة التـي اعتـادتْ على النظـر إليهـا بهـا إلى الآن)14))«. 

ينبغــي توخّــي الحــذر هنــا؛ فــإنّ فلســفة »ويليــام جيمس« لا يمكــنُ اتهامُهــا بأنهّــا تتعمّد أن تلقــي بنا في 

غــار الشــكوكيّة، بــل هــي تدفعنــا إلى الاعــراف بنقــص أدواتنــا العقليّة، وعــدم معصوميتّها في هــذا المضمار 

بالــذات. ولا يدّعــي »جيمــس« ســوى احتماليــة معقولــة لآرائــه فحســب؛ فهــو القائــل: »الــيء الآمــن هــو 

إدراكُ أنّ كلَّ رؤى المخلوقــات الفانيــة مثلنــا لا بــدّ أن تكــون رؤًى مؤقتّــة بالــرورة؛ فأكــر النقّــاد حكمــةً 

هــو كائــنٌ متغــرّ، مُعــرَّض لأن تتغــرّ رؤيتــه إلى رؤيــة لاحقــة أفضــل، وأفضــل ما يملكــه في أيّ لحظــة هو »في 

المجمــل« و »حتــى الآن«. فعندمــا تنفتــح أمامنــا نطاقــات أكــر للحقيقــة، ســيكون مــن الأفضــل - بالتأكيد - 

أن نكــون قادريــن عــى فتــحِ أنفسِــنا عليهــا لتلقّيهــا، ومــن دون أي قيــود تفرضهــا علينــا مزاعمنا الســابقة«. 

ويقتبــس »جيمــس« مــن قصيــدة لإيمرســون قولــه الرائــع: »اعــرف في قلبــك، عندمــا ترحــل أنصــاف الآلهــة، 

تــأتي الآلهــة)14))«. إنــه لا الفلســفة البراجماتيــة ولا اللاهــوت العقائــدي يســتطيعان الوصــولَ إلى الحقيقــة 

النهائيــة المطلقــة بشــأن الوقائــع الأساســية التــي تتعامــل معهــا الأديــان. والمنهــج التجريبــي الــذي يتبنَّــاه 

»جيمــس«؛ إذ يرفــض المثاليــة الدوغمائيــة لا يبتهــج بالبلبلــة الفكريــة والفــوضى والشــك، ففقــدانُ الحقيقــة 

لا يكــون إلا مــن خــال الادّعــاء بامتلاكهــا بشــكل تــامّ بالفعــل، والتوقفّ عــن التحــركّ الدائم في ســبيلها)14)).

   خاتمة: طُرُق لا طريق

ــا الدينيــة  إنّ هــدف »ويليــام جيمــس« مــن كلِّ مــا تقــدّم، هــو اقــراح علاقــة جديــدة مــع معتقداتن

ــة  ــوم عــى الوظيف ــل تق ــي - ب ــاني البُهــاني - بشــكليَهْ اللاهــوتي والميتافيزيق ــار العق ــوم عــى الخي لا تق

ــعور الدينــي في حياتنــا كوننــا أفــرادًا، وأن خيارنــا الدينــي الأصيــل لا يطُلـَـب منــه أن يظــلَّ  البراجماتيــة للشُّ

مقيَّــدًا بالمعتقــدات الدينيــة القَبْليّــة الموروثــة؛ كونــه »يســبق اللاهوتيــات ومســتقلًّ عــن الفلســفات)14))«. 

)14))  تنويعات، ص 568.

)14))  تنويعات، ص 569.

)14))  تنويعات، ص 381.

)14))  تنويعات، ص 382.

)14))  تنويعات، ص 336.
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وكــا يصــف لنــا »جيمــس«؛ فــإنَّ الاختيــار الأصيــل بالنســبة لنــا هــو الاختيــار القــوي والحيــوي، الــذي لــه 

أهميــة حاســمةٌ في حيــاة الفــرد. في حالــة كهــذه، مــن المقبــول والمرغــوب تمامًــا - مــن وجهــة براجماتيــة 

- أن يفســح الفــرد المجــال أمــام طبيعتــه الانفعاليــة لتجعلــه يميــل باتجــاه الاختيــار الــذي ســيقوم بــه)14)).

بمعنــى أن طبيعتنــا الانفعاليــة، وأمزجتنــا تدخــلُ كعامــلٍ أســاسيٍّ في تمكيننــا مــن نــوع الديــن الــذي 

يوافــق احتياجاتنــا. هــذا مــا يفــرّ نســبيّة الأنــواع المختلفــة مــن الديــن لأنــواع مختلفــة مــن الاحتيــاج 

ع خصوصيــات الأفــراد)14)).  ع التجــارب الدينيــة بشــكل لا نهــائي بقــدر تنــوُّ البــري)14))، ولأجــل ذلــك تتنــوَّ

ــن  ــة« أو »دي ــة الصحيّ ــن العقليّ ــام جيمــس« عــن تنويعــات »دي ــا »ويلي وفي هــذه المحــاضرات يحدّثن

المولوديــن مــرة«، وفي المقابــل يصــف لنــا تنويعــات »ديــن العقليّــة الســقيمة« أو »ديــن المولوديــن مرتين«. 

إلاّ أن »جيمــس« ينبّــه إلى أنــه يجــب علينــا ألاّ نتصــوّر أننــا نتعامــل مــع فئــات ثابتــةٍ لا يمكــن أن تتغــرّ)14)). 

فالبــر لا تتشــابهُ احتياجاتهــم الجوّانيــة، بحيــث يحتــاج الجميــع إلى الحوافــز الدينيــة نفسِــها، ومــن ثــم لا 

ينبغــي علينــا توقُّــع أن تكــون آراء البــر مماثلــةً في هــذا المجــال، ولا يجــب عــى جميــع البــر أن يكــون 

لهــم الديــن نفســه، ولا استحســان الثــار نفســها واتبــاع الهــدى نفســه)15)).

ــم  ــه، هــؤلاء طبائعه ــة الإحســاس ب ــرون إلى قابليّ ــة، يفتق ــة الديني ــن الناحي ــر مخــدّرون م ــاك ب فهن

ــا للإيمــان، ولا للتحــوّل الدينــي تحــت أي ظــرف مــن الظــروف)15)).  ــا، وغــر مؤهّلــن مزاجيً عقيمــة روحيًّ

وهنــاك مــن يتمتعّــون بـــ:

11 حساسيةٍ عاطفية ظاهرة..

22 وميلٍ للتلقائيات..

33 قابليّة للإيحاء من النوع السلبي..

ــد  ــاخ - ديفي ــروس رايخينب ــكر - ب ــام هاس ــون - ويلي ــكل بيترس ــن(، ماي ــلفة الدي ــل إلى فس ــي )مدخ ــد الدين ــل والمعتق )14))  العق

ــار الرفاعــي، مركــز دراســات فلســفة الديــن - بغــداد، ط 1، ديســمبر/ كانــون  باســنجر، ترجمــة: زهــراء طاهــر، مراجعــة: عبــد الجب

ــان، ص 129. ــروت - لبن ــن، ب ــع: دار الرافدي الأول، 2019، توزي

)14))  تنويعات، ص 184.

)14))  تنويعات، ص 453.

)14))  تنويعات، ص 252.

)15))  تنويعات، ص 381 - 382.

)15))  تنويعات، ص 252.
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 هذه الطبائع المزاجية تعُرضّ أصحابها أكثر من غيرهم للتحولات الدينية المفاجئة من النوع المدهش)15)). 

ــة« يســتميل نــوع الطبــاع الأكــر تفــاؤلاً وانشراحًــا وابتهاجًــا، والأقــل ســلبيّة  إن »ديــن العقليــة الصحيّ

واستســامًا وخضوعًــا وكآبــةً )15)) ؛ والأكــر إحساسًــا بخيريَّــة الحيــاة؛ وعــى الرغــم مــن الأنســاق اللاهوتيــة 

ــا  ــاره قاضيً ــة، لا باعتب ــا للحري ــهَ مانحً ــرون الل ــا )15)) )...( ي ــدوا في رحابه ــون ول ــد يكون ــي ق المشــؤومة الت

صارمًِــا، ولا باعتبــاره ســلطاناً مهيبًــا، وليــس لديهــم أيّ نزعَــات ميتافيزيقيــة: لا يعيــدون النظــر في أنفســهم، 

وبالتــالي ليســوا مكروبــن بســبب نقائصهــم )...( ولا يتضاءلــون فزعًــا أمــام اللــه أكــر مــاّ يتضــاءل طفــل 

فزعًــا مــن امبراطــور يرتعــد أمامــه والـِـداه.

وفي حقيقــة الأمــر، لا يملكــون تصــورًا واضحًــا عــن أيٍّ مــن الصفــات المهيبــة التــي تؤلّــف جــال اللــه. 

ــادّة  ــر مض ــة نظ ــف وجه ــل، تق ــال)15)). وفي المقاب ــف والج ــيد للُّط ــوى تجس ــس س ــم لي ــه عنده إن الل

ــن  ــن، هــو دي ــوعٍ مخصــوص آخــر مــن الدي ــا لن ــح أساسً ــكالي لتصب ــة بشــكل رادي ــة الصحيّ ــع العقليّ لطب

؛ مبنيّــة عــى الاعتقــاد في أن مناحــي الــرِّ في  الــروح الســقيمة، والتــي هــي طريقــةٌ لتضخيــمِ شــأن الــرِّ

ــة)15))؛ والتــي تجــد أساســها  ــن تجــارب الســوداويةّ الديني ــه)15)). وتتضمّ ــا نفسُ ــا هــي جوهــرُ حياتن حياتن

الســيكولوجي في تنافــر وعــدم تجانــس المــزاج الأصــي للشــخص، وتكويــن أخلاقــي وفكــري غــر موحّــد)15))، 

ــالً للنفــس المتشــظِّية)15))، والإرادة المنقسِــمة)16)).  ــك يعدّهــم »جيمــس« مث لذل

لا يسمح المقام بتفصيل القول في سائر التنويعات، وإنما نكتفي بإشارتين لـ ويليام جيمس« في هذا السياق:

 الأولى: إن مــا يصنــعُ الفــارِق في جُــلّ تلــك التنويعــات ليــس بالــرّورة حضــور مــا هــو خــارق للطبيعــة، 

وإنمــا وجود خاصيّــات ســيكولوجيّة بســيطة)16)).

)15))  تنويعات، ص 289.

)15))  تنويعات، ص 332 - 333.

)15))  تنويعات، ص 126.

)15))  تنويعات، ص 127 - 128.

)15))  تنويعات، ص 179.

)15))  تنويعات، ص 203.

)15))  تنويعات، ص 214.

)15))  تنويعات، ص 213.

)16))  تنويعات، ص 220.

)16))  تنويعات، ص 285.
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ــة داخــل  ــة الصحي ــة داخــل المســيحية إلى انتصــار العقليّ رَ الليبرالي ــة: فهــي عــزو »جيمــس« تطــوُّ ــا الثاني أم

ــى  ــابق ع ــم الس ــوت الجحي ــع لاه ــجامًا م ــر انس ــت أك ــرة كان ــذه الأخ ــة، وه ــة المرضيّ ــى العقلي ــة ع الكَنيس

ــرالي. ــوت اللي اللاه

ــا  ــة وعيِن ــن أهميّ ــل م ــا إلى التقلي ــرف وُعَّاظه ــيّات ين ــا أبرش ــام جيمــس - لدين ــول ويلي ــا يق ــوم - ك »فالي

ــة  ــدون عــى كرام ــدي، ويؤك ــاب الأب ــى - العق ــرون حت ــل وينُك ــون - ب ــه. يتجاهل ــن تضخيم ــدلاً م ــة ب بالخطيئ

الإنســان بــدلاً مــن التوكيــد عــى حقارتــه وفســاده الأصــي. ينظــرون إلى انشــغال المســيحي - مــن الطــراز القديــم 

- المتواصــل بخــاص روحــه عــى أنــه شيء ســقيم ومُسْــتهَجَنٌ وليــس شــيئاً مثــراً للإعجــاب)16))؛ وأصبــح الموقــف 

ــا للشــخصية المســيحيَّة، وهــو الموقــف الــذي كان ليبــدو  المتفائــل والحــركيّ النشــيط - في أعينهــم - عنــرًا مثاليًّ

وثنيًّــا خالصًــا في عــن آبائنــا الأوّلــن«)16)). لقــد قــام هــؤلاء - كــا يشــر جيمــس - بنبــذ العنــاصر اللاهوتيَّــة الأكــر 

تشــاؤمًا في المســيحية)16)).

عــي الحُكــم عــى أيٍّ مــن هــذه المواقــف والاتجاهــات  ومــن المهــمّ أيضًــا، أن نشــر أيضــا إلى أنّ »جيمــس« لا يدَّ

والتنويعــات، وإنمــا يصــف تنوّعهــا فحســب)16))، وحتــى عندمــا يقــرّر أوّليَّــة المشــاعر عــى الادِّعــاءات العقلانيــة 

في تبريــر المعتقــدات الدينيــة، فهــو لا يقــول إنــه مــن الأفضــل للاواعــي واللاعقــاني أن يحتــاَّ موضــع الأســبقية في 

النطــاق الدينــي، وإنمــا يشــر - ببســاطة - إلى أنهّــا يحتلانّــه في واقــع الحــال)16)).

تبعًــا لمــا تقــدّم، فــإن الإدراك العميــق لـــ »تنويعــات التجربــة الدينيــة« يدفعُنــا إلى التوقُّــف عــن المطالبــة بــأن 

ــع البــر يجــب أن تظُهــر  ــاةَ جمي ــزم افــراض أنّ حي ــمّ فــا يل ــه بالطريقــة نفســها. ومــن ث ــع الل ــدرك الجمي يُ

ــها  ــات نفسَ ــان الصعوب ــا  يواجه ــان مــن بينن ــا يوجــد - كــا يقــول جيمــس - اثن ــة متطابقــة، »ف ــاصر دينيّ عن

بشــكل متطابــق تمامًــا، ولا يلــزم توقُّــع أن نتوصّــل إلى حلــول متطابقــة لهــا؛ فــكلٌّ منّــا - مــن زاويــة نظــره الخاصــة 

- يأخــذ في اعتبــاره نطاقًــا معيّنًــا مــن الوقائــع والمتاعــب، والتــي يتعامــل معهــا كلُّ منّــا بطريقتــه المميّــزة)16)) «؛ 

ديــة الأقــدس يرشــدنا »جيمــس« إلى »أن يبقــى كل شــخص في تجربتــه الخاصــة - أيًّــا كانــت  ولمراعــاة هــذه التعدُّ

)16))  كــا يعتــر »ويليــام جيمــس« أن الانضبــاط الزهــدي قــد أصبــح في عصرنــا بــا قيمــة إلى حــدّ كبــر، إن لم يكــن مَجْلبَــةً للعــار. 

)تنويعــات، ص 345(

)16))  تنويعات، ص 137.

)16))  تنويعات، ص 138.

)16))  تنويعات، ص 192.

)16))  تنويعات، ص 122.

)16))  تنويعات، ص 533.
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- وأن يتســامح الآخــرون معــه حيالهــا)16))«؛ ومــن ثــمَّ لم تعــد تعدّديــة الأنــواع والطوائــف والمذاهــب والعقائــد 

الدينيــة مدعــاةً للأســف)16)). 

في النهايــة، صحيــح أن الديــن يتكفّــل - بحســب جيمــس - بتحويــلِ أكــر أشــكال البــؤس التــي لا تطُــاق إلى 

أعمــق أشــكال الســعادة وأدومهــا بســهولة، وبشــكل دائــم وناجــح. إلا أنّ الديــن ليــس ســوى طريقــةٍ مــن الطــرق 

ــوَ فقــط طريقــةٌ مــن طــرق عــدّة لبلــوغ  التــي يكتســب مــن خلالهــا البــر هــذه الهِبــة؛ فــأنْ تجــدَ الديــن لهَُ

الوحــدّة الجوانيّــة؛ وعمليــة مــداواة النقــص الجُــوّاني وتقليــل التنافــر الجُــوّاني عمليــة ســيكولوجية بالعمــوم، قــد 

تحــدث مــع أيّ نــوع مــن الأنمــاط العقليّــة، ولا يجــب بالــرورة أن تتخّــذ الشــكل الدينــي)17)).

وعــى العمــوم، فهــذه التعدّديــة تنســحب عــى الديــنِ نفســه؛ بمعنــى أن الديــنَ هــو إحــدى طــرقُ الروحانيــة، 

وليســت ســبيلها الوحيــد؛ والأديــان لا تســتنفد كلَّ الإمكانــات الروحيــة التــي بمســتطاع البــر، ومــن ثــم فعلينــا 

الاعــراف بإمــكان قيــام روحانيــة مــن غــر ديــن، ومــن دون أيِّ عقيــدة دينيــة، لســان حالهــا في العــر مــا بعــد 

الحديــث صــار يقــول: »أنــا روحــاني، لكنّــي لســتُ متديِّنًــا)17))«.

)16))  تنويعات، ص 534.

)16))  تنويعات، ص 532.

)17))  تنويعات، ص 222.

)17))  الإيمان الحر أو ما بعد الملة، ص 35.
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   قائمة في المصادر والمراجع:

• »تنويعــات التجربــة الدينيــة«، ويليــام جيمــس، ترجمــة: إســام ســعد - عــي رضــا، مركــز نهــوض 	

ــان. للدراســات والنــر، ط 1، 2020، بــروت - لبن

• ــة 	 ــر الترجم ــر، تحري ــد كول ــس زن ــاني: هن ــل الألم ــر الأص ــاني، تحري ــد الث ــة«، المجل ــة الألماني »المثالي

ــة للأبحــاث  ــو يعــرب المرزوقــي - فتحــي المســكيني - ناجــي العونــي، الشــبكة العربي ــة: أب العربي

ــروت، 2012. ــر، ط 1، ب والن

• ــد 	 ــة: أحم ــاوي، مراجع ــان برق ــة: حن ــتيفا، ترجم ــا كريس ــاد«، جولي ــة إلى الاعتق ــة المذهل »الحاج

ــروت، 2019. ــاط - ب ــاث، ط 1، الرب ــات والأبح ــدود للدراس ــا ح ــون ب ــة مؤمن ــي، مؤسس المطي

• ــكر - 	 ــام هاس ــون - ويلي ــكل بيترس ــن(«، ماي ــلفة الدي ــل إلى فس ــي )مدخ ــد الدين ــل والمعتق »العق

بــروس رايخينبــاخ - ديفيــد باســنجر، ترجمــة: زهــراء طاهــر، مراجعــة: عبــد الجبــار الرفاعــي، مركــز 

ــن،  ــون الأول، 2019، توزيــع: دار الرافدي ــمبر/ كان ــفة الديــن - بغــداد، ط 1، ديس ــات فلس دراس

ــان. بــروت - لبن

• »فلســفة التنويــر«، إرنســت كاســرر، ترجمــة: إبراهيــم أبــو هشــهش، مراجعــة: يــاسر الصــاروط، 	

ــروت. ــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، ط 1، 2018، ب المرك

•  »مــا هــي الفلســفة؟«، جيــل دولــوز وفيليكــس غواتــاري، ترجمــة ومراجعــة وتقديــم: مطــاع صفدي 	

وفريق مركز الإنماء القومي، المركز الثقافي العربي - مركز الإنماء القومي - اليونيســكو )باريس(، 1997.

• »الإيمــان الحــر أو مــا بعــد الملــة )مباحــث في فلســفة الديــن(«، فتحــي المســكيني، مؤسســة مؤمنون 	

بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، ط 1، 2018، الــدار البيضــاء - بيروت.

• ــدار 	 ــدّاد، دار الم ــد الح ــث«، د. محم ــر الحدي ــام في الع ــر الإس ــردْي ومص ــر الفَ ــة الضم »ديان

الإســامي، ط 1، 2007، بــروت - لبنــان.

• »كانــط والحداثــة الدينيــة«، أم الزيــن بنشــيخة المســكيني، المركــز الثقــافي العربي - مؤسســة مؤمنون 	

بــا حــدود، ط 1، 2015، بــروت - الــدار البيضاء.

• »نقــد العقــل التأويــي أو فلســفة الإلــه الأخــر«، فتحــي المســكيني، مركــز الإنمــاء القومــي، ط 1، 	

ــروت - باريــس. 2005، ب

• »الكوجيطــو المجــروح: أســئلة الهويــة في الفلســفة المعــاصرة«، فتحــي المســكيني، منشــورات ضفــاف 	

والاختــاف ودار الأمــان، الجزائــر - الربــاط، ط 1، 2013.
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• ــاب إلكــروني جماعــي، 	 ــدوات«، كت ــة والإشــكال - سلســلة الن ــراءات في النظري ــن ق »فلســفة الدي

إشراف وتنســيق: الطيّــب بــو عــزة - مــولاي أحمــد صابــر، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات 

ــروت، ط 1، 2020.  ــاط - ب والأبحــاث، الرب

• »الفلاســفة المعــاصرون ومســألة مســتقبل الديــن )النقــاش بــن فاتيمــو ورورتي نموذجًــا(«، محمــد 	

الشــيخ، مجلــة التفاهــم، العــدد 59 - 60، شــتاء وربيــع 2018م/ 1439هـــ، ســلطنة عــان - مســقط.

• »مــن أخلاقيــات الاعتقــاد إلى إبســتمولوجيا الاعتقــاد«، محمــد الشــيخ، مجلــة التفاهــم، العــدد 62، 	

خريــف 2018 م/ 1440 هـــ، ســلطنة عــان - مســقط.

• »حــول الديــن والمســتقبل«، عبــد الجــواد ياســن، موقــع مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات 	

والأبحــاث، فئــة: أبحــاث مُحكّمــة - قســم الدراســات الدينيــة.

• ــع مؤسســة 	 ــود المحمــداوي، موق ــة هابرماســية«، عــي عبّ ــات المعــاصرة: رؤي ــن في المجتمع »الدي

مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحاث، فئــة: أبحاث محكمة - قســم الفلســفة والعلوم الإنســانية.

• »الديــن جــدل الحقيقــة والوظيفــة«، عــادل حدجامــي، موقــع مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، فئــة: 	

مقــالات - قســم الفلســفة والعلــوم الإنســانية، 29 ســبتمبر 2017.

• »الإيمــان بــدون برهــان: الديــن عنــد فتغنشــتاين«، حســن احجيــج، موقــع مؤسســة مؤمنــون بــا 	

حــدود، فئــة: مقــالات - قســم الفلســفة والعلــوم الإنســانية، 12 فبرايــر 2018.

• »هــل الإلحــاد موقــف عقــدي؟«، بيار بين، ترجمة: ســفيان حودة، موقع مؤسســة مؤمنــون بلا حدود 	

للدراســات والأبحــاث، فئــة: ترجــات - قســم الفلســفة والعلــوم الإنســانية، بتاريخ 12 فبرايــر 2020. 

• »لاهــوت لوثــر أو كيــف صــار المســيحي حــرًّا؟«، بيــار بوهلــر، ترجمــة: فتحــي المســكيني، موقــع 	

ــوم  ــفة والعل ــم الفلس ــات، قس ــة: ترج ــاث، فئ ــات والأبح ــدود للدراس ــا ح ــون ب ــة مؤمن مؤسس

ــر 2019. ــخ 2 أكتوب ــانية، بتاري الإنس

• »العلمانيــة: تمثّلاتهــا ومقارباتهــا«، جلســة حواريــة بــن عزيــز العظمــة ومحمــد الشريــف فرجــاني 	

عُقــدت في مقــرّ مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، ونــرت عــى موقــع »يوتيــوب« بتاريــخ 7 أغســطس 

.)mominoun/user/com.youtube.www//:http :2019، عــى الرابــط التــالي
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